
الجزائــــر  إعــــلان  يؤكــــد   – الجزائــر   
الانســــحاب من ”المائدة المســــتديرة“ التي 
ترعاهــــا الأمم المتحــــدة بشــــأن الصحراء 
المغربية أنها تواصل التصعيد وتتمســــك 
بخيار الهروب من المواجهة الذي كان آخر 

فصوله قطع العلاقات مع المغرب.
وقال عمــــار بلاني، المبعوث الجزائري 
بــــلاده  إن  الجمعــــة  الصحــــراء،  لملــــف 
أبلغت مجلــــس الأمن الدولي انســــحابها 
من المشــــاركة فــــي ”المائــــدة المســــتديرة“ 
للمفاوضــــات الثلاثية؛ وهــــي المفاوضات 
التي ســــلطت الضوء على دورها المباشر 
فــــي الصراع، والمتمثل فــــي دعمها لجبهة 

البوليساريو الانفصالية.
وكان الانســــحاب الجزائــــري متوقعا 
بســــبب خــــوف الجزائــــر مــــن أن تفضي 
المفاوضــــات إلى التزامات واضحة تفرض 
عليها أن تخطو خطوات للمســــاعدة على 
حل الأزمة، وهو ما سيحرجها في الداخل 
والخارج، خاصة أنها تشعر بأن الموضوع 
قــــد أفلت من يدهــــا وأن المغــــرب قد حقق 

مكاسب على حسابها.
ويعتقــــد مراقبــــون أن الجزائر -التي 
شــــاركت في اللقاءين الأولــــين من ”المائدة 
المســــتديرة“- تريــــد أن تتراجــــع مدفوعة 
بمســــار التصعيد الذي عاد إليــــه النظام 
الجزائــــري، خاصة بعد اســــتلام الرئيس 
عبدالمجيــــد تبون الســــلطة وإعادة صقور 
الجيش وجهاز الاســــتخبارات إلى دائرة 

القرار.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن النظام 
الجزائري يريد العودة إلى اســــتراتيجية 
التصعيد في ملف الصحراء للتغطية على 
عجزه الدبلوماســــي التام عن إدارة الملف، 
حيث باتت مقاربة الرباط محور مبادرات 
الحل المدعومة إقليميا ودوليا، خاصة بعد 
الموقف الأميركي الداعم لرؤية المغرب التي 
تقوم على منح الأقاليــــم الجنوبية الحكم 

الذاتي الموسّع.
ويعتقــــد المســــؤولون الجزائريون أن 
الهــــروب إلــــى الأمام من خــــلال التصعيد 
وحــــث البوليســــاريو علــــى العــــودة إلى 
خيار الحرب يمكــــن أن يغطي على نتائج 
الفشــــل في الداخل الجزائــــري، حيث بات 
الناس يتساءلون عن أفق استمرار البلاد 
في حرب لــــم تحقق ســــوى نتائج مخيبة 
عسكريا ودبلوماســــيا، وفي الوقت نفسه 
يدفــــع الجزائريــــون فاتورتهــــا من خلال 
أزمــــة اقتصادية واجتماعية حادة لم يقدر 

النظام على تقديم أي حلول لها.
وبدأت الســــلطات الجزائرية سلســــلة 
من الخطوات التصعيدية تجاه المغرب، من 
بينها إعلان قطع علاقاتها الدبلوماســــية 

معه دون مبررات واقعية واضحة.
وبعد ذلك أعلنت عن وقف العمل بخط 
الأوروبي الذي  أنبوب الغاز المغاربـــي – 

يمر عبر المغرب نحو إسبانيا، واستبداله 
الـــذي يربـــط الجزائر  بخـــط ”ميدغـــاز“ 
بمدريد بشكل مباشـــر، في خطوة تهدف 
إلى إلحاق خسائر بالمغرب الذي يستفيد 
من هذا الأنبوب في شـــكل عائدات مالية 
كحقوق عبور، إضافة إلى كميات سنوية 

من الغاز الطبيعي.
ودفعـــت الحرائـــق التـــي اجتاحـــت 
مناطـــق جبليـــة فـــي الجزائـــر الصيف 
الماضي إلى انهيار العلاقات بين البلدين 
بعدما اتهمت السلطات الجزائرية حركة 
انفصالية في منطقة القبائل بالتورط في 
الحرائق بمســـاعدة المغرب وفرنسا، وإن 
كانت الجزائر لم تقدم أي دليل على ذلك.

كمـــا أعلنـــت فـــي ســـبتمبر الماضي 
عـــن إغـــلاق مجالها الجوّي أمـــام جميع 

الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.
وتحـــاول الجزائر من خـــلال إعلانها 
المســـتديرة“  ”المائـــدة  مـــن  الانســـحاب 
إرباك عمـــل المبعوث الأممي الجديد لملف 
الصحراء ســـتيفان ديمســـتورا، وعرقلة 
مسعاه لتحريك مســـار التفاوض وجعله 
أكثر فاعليـــة وربحا للوقـــت، خاصة إثر 
التصريحـــات الأخيـــرة التـــي أدلى بها 
الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريـــش والتي بـــدا فيها أقـــرب إلى 
تحميـــل الجزائـــر مســـؤولية التعثر في 

المفاوضات.
ودعـــا غوتيريش الجزائر إلى العودة 
إلـــى مكانها حـــول ”المائدة المســـتديرة“ 
فور استئناف المسلسل السياسي بهدف 
التوصـــل إلى حل سياســـي دائم لقضية 
الصحراء المغربية، وذلك بما يتماشى مع 
قرارات مجلس الأمن التي تمت المصادقة 

عليها منذ سنة 2018.
وأكـــد المغرب في عدد من المناســـبات 
الرســـمية أن حل قضية الصحراء مرتبط 
بجلوس الطرفين الرئيســـيين إلى مائدة 
الحوار، وهـــذا ما قاله وزيـــر الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة في أبريل الماضي، 
حيث أكـــد أن الجزائر طـــرف حقيقي في 
النـــزاع وفي خلقه واســـتمراره، وينبغي 
أن تتحمّل المســـوؤلية عـــن حله على قدر 

مسوؤليتها في احٕداثه.
الدائـــم  الممثـــل  هـــلال  عمـــر  وكان   
للمغرب في منظمة الأمم المتحدة قد طالب 
باعتراف الجزائر بمسؤوليتها كطرف في 
النزاع من أجل تسهيل المهمة الأممية في 

البحث عن الحل.
محادثـــات  المســـتديرة“  و“المائـــدة 
تنظمها الأمم المتحدة في فترات متباعدة، 
بـــين المغـــرب والبوليســـاريو والجزائر، 
حول موضـــوع الصحـــراء. وعقدت هذه 
المفاوضـــات مرتـــين فـــي مدينـــة جنيف 
السويســـرية، الأولى في ديســـمبر 2018 

والثانية في مارس 2019.

سياســــية  مصــــادر  كشــــفت   – عــدن   
مطلعة لـ“العرب“ عن نقاشــــات تجري بين 
التحالف العربي والحكومة اليمنية حول 
خيارات تحرير المديريات التي ســــيطرت 
عليها الميليشــــيات الحوثية في محافظة 
شــــبوة، في ظــــل مؤشــــرات على ســــعي 
الجماعة لتوسيع دائرة نفوذها العسكري 
فــــي المحافظــــة الجنوبيــــة بالتزامــــن مع 
الهجمات التي تشنها على محافظة مأرب 

المجاورة.
وقالــــت المصــــادر إن هنــــاك مخاوف 
من تزايــــد الاختراق الحوثي في شــــبوة 
ووجــــود عناصر مواليــــة للحوثيين على 
خلفيــــة ارتباطــــات ”عرقيــــة“، إلى جانب 
تسرب معلومات عن اتصالات غير معلنة 
بين بعض قيــــادات الإخوان في المحافظة 
وقيــــادات حوثية، قد تفضي إلى تســــليم 
المزيــــد مــــن المديريات المتاخمــــة لمحافظة 
مــــأرب، كما حــــدث في بيحان وعســــيلان 

وعين وحريب.
أيّ  غيــــاب  مــــن  المصــــادر  وحــــذرت 
اســــتراتيجية للتعامل مع الخطر الحوثي 
مــــن قبــــل القيــــادة المحلية والعســــكرية 
الإخوانيــــة المعنيــــة في محافظة شــــبوة 
والتي لم تبد أيّ ردة فعل بعد سقوط عدد 
من مديريات شبوة في قبضة الميليشيات 

الحوثية دون مقاومة تذكر.
إلى أن  وأشــــارت مصــــادر ”العــــرب“ 
التحالف العربي يناقش خيارات للتدخل 
المباشــــر والدفع بقوات من خارج شبوة، 
بمــــا فيهــــا قــــوات الانتقالــــي الجنوبــــي 
وقوات المقاومــــة الوطنية التــــي يقودها 
العميد طارق صالح، للمشاركة في تحرير 
المديريات التي سيطرت عليها الميليشيات 
الحوثية واســــتباق وإحباط أيّ محاولات 
قد تتم لتســــليم مناطق أخرى للحوثيين، 
إمــــا نتيجــــة حســــابات خاصــــة لبعض 
القيادات الإخوانية في المحافظة أو نكاية 

بالتحالف العربي بقيادة السعودية.
وأضافت المصــــادر أن قيادة التحالف 
العربي تراقب تطورات الأحداث عن كثب 
في محافظتي مأرب وشــــبوة بعد تصاعد 
دعوات لإعلاميين محسوبين على الإخوان 
يقيمون في تركيا تطالب الإخوان بتسليم 

المحافظتين للجماعة الحوثية.
ورفــــض الإخوان في وقت ســــابق أيّ 
مشاركة في معارك قوات المقاومة الوطنية 
في الســــاحل الغربي 

التــــي يقودهــــا العميد طــــارق صالح في 
مأرب. وأظهر تســــجيل مرئي ضابطا في 
المقاومــــة الوطنية وهو يعرض على وزير 
الدفــــاع اليمني محمد المقدشــــي إرســــال 
ستة ألوية عســــكرية من الساحل الغربي 
للمشاركة في التصدي للهجمات الحوثية.

كمــــا كشــــفت قيــــادات فــــي المجلــــس 
الوطنــــي عن رفض محافظ شــــبوة محمد 
بــــن عيــــدو عرضــــا مشــــابها تقدمــــت به 
قوات النخبة الشــــبوانية للمشــــاركة في 
تحريــــر المناطق التي ســــقطت في قبضة 

الميليشيات الحوثية.
وصف رئيس  وفي تصريح لـ“العرب“ 
القيادة المحليــــة للمجلــــس الانتقالي في 
محافظة شــــبوة علي أحمد الجبواني ما 
حدث فــــي مديريات بيحان بأنــــه ”عملية 
تسليم واســــتلام بين ميليشيات الحوثي 
وميليشــــيات الإخوان“، محذّرا من تكرار 
ما حدث فــــي بيحان في محافظة شــــبوة 
بشــــكل عــــام ومحافظــــات أخــــرى ضمن 
اســــتراتيجية لنقل الصراع إلى الجنوب 

وإسقاطه بيد هذه الجماعات.
واعتبـــر الجبوانـــي أن ”الرهان على 
ميليشـــيات الإخوان لتحرير شـــبوة أو 
غيرها رهان خاســـر“، وأن ما يشـــاع عن 
مناطق  واســـتعادة  ميدانية  مواجهـــات 
فـــي بيحـــان ترويـــج إعلامـــي يهـــدف 
إلـــى الحصول علـــى المزيد مـــن الأموال 

والسلاح.

وتابـــع ”تحرير شـــبوة ســـيكون من 
ومقاومتنـــا  وقبائلهـــا  أبنائهـــا  خـــلال 
العربـــي  التحالـــف  وندعـــو  الجنوبيـــة 
إلى المســـاندة والحيلولة دون اســـتمرار 
المسرحيات التي نشـــاهدها اليوم والتي 
ســـتؤدي إلى تسليم شـــبوة للحوثي كما 

سلّمت نهم والجوف والبيضاء“.
مـــن جهتـــه أكـــد المرجـــع القبلي في 
محافظة شـــبوة الشـــيخ لحمر بن لسود 
العولقي في تصريح لـ“العرب“ أن ”تنفيذ 
اتفاق الرياض سيشـــكل حماية لشـــبوة 
وبقية المحافظات ويمنع سقوط الجبهات 
والمديريـــات بيـــد ميليشـــيات الحوثيين 
بهـــذه الطريقة التي لا يمكـــن وصفها إلا 
بالتسليم والاســـتلام بين حزب الإصلاح 

الإخواني والحوثيين“.
وأضـــاف ”لهذا عرقلـــوا تنفيذ اتفاق 
الرياض وســـعوا لتمزيـــق وحدة الصف 
في شـــبوة واستهداف النخبة الشبوانية 
ولا زالت ســـجون الإخوان تمتلئ برجال 

المقاومة الجنوبية وقوات النخبة“.
ولفـــت العولقـــي إلـــى أن ”الظروف 
القائمة مواتيـــة لتنفيذ اتفـــاق الرياض 
دون تأخيـــر وقطع الطريـــق على تمكين 
الحوثي من تحقيق المزيد من الاختراقات 
في شبوة أو أبين حيث لن يحمي مناطق 
الجنوب ســـوى القـــوات الجنوبية التي 
هزمـــت الحوثـــي فـــي 2015 وأمنتها من 

الإرهاب“.

وفي تطـــور لافت اتهـــم العميد علي 
صالح الكليبي القائد السابق للواء الـ19 
مشـــاة بمحور بيحان، حـــزب الإصلاح 
بالتخطيـــط لاســـتنزاف التحالف ماديا 
وإفشاله عســـكريا من خلال مخطط قال 
إنه بدأ بتسليم بيحان سلما ولن يتوقف 

إلا بتسليم شبوة لقوات صنعاء.
وقـــال الكليبي في تســـجيل مصور 
إن حـــزب الإصلاح تآمر علـــى الوحدات 
العسكرية القوية وخصوصا اللواء الـ19 

لتنفيذ هذا المخطط.
وفـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر تعليقا 
على تداعيات الأوضاع في شـــبوة، كتب 
عضو هيئة رئاســـة المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي ســـالم ثابـــت العولقي ”قوات 
الإخوان لا تســـتعيد شيئا بعد خسارته 
ونهم والجوف والبيضـــاء ومأرب مثال 
علـــى ذلـــك. ومن لـــم يقاتل علـــى أرضه 
فـــي صنعاء وذمـــار وعمـــران والجوف 
لن يقاتل ويضحّي للحفاظ على شـــبوة 
وحضرموت أو أيّ شـــبرٍ فـــي الجنوب. 
يـــا تحالـــف يكفـــي كذبـــا واســـتنزافا 
ومهـــازل  وانســـحابات  ومســـرحيات 
إخوانيـــة أضاعت الشـــمال وباتت تهدد 

الجنوب“.
وفـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ وصـــف 
الباحث السياســـي اليمني سعيد بكران 
الوضـــع العســـكري فـــي شـــبوة بأنـــه 

”حساس وصعب للغاية“.

خالد هدوي

 تونــس – أحيت تصريحـــات أميركية 
وأوروبية تنتقد الوضع في تونس مطالب 
لـــدى سياســـيين وخبراء ببنـــاء علاقات 
اقتصاديـــة وتجارية متنوعـــة بعيدا عن 
نفوذ الشـــركاء الغربيين الذي يسمح لهم 
تخص  أو ”إملاءات“  بتوجيه ”نصائـــح“ 
قضايا محلية مثلما هو الأمر مع الانتقال 
السياســـي الـــذي يقـــوده الرئيس قيس 

سعيد.
إن  اقتصاديـــون  خبـــراء  ويقـــول 
محـــاولات التأثيـــر السياســـي لســـفراء 
بعض الدول الغربية تعطي تونس فرصة 
للتفكيـــر في توســـيع شـــبكة شـــراكاتها 
الاقتصادية على قاعدة المصالح المشتركة 

دون أن يعنـــي ذلك قطيعة مـــع الولايات 
المتحـــدة أو الاتحـــاد الأوروبـــي اللذيـــن 

يظلان شريكين متميزين.
ويعتبـــر الاتحاد الأوروبي الشـــريك 
الاقتصادي الأول لتونس، ويستأثر بأكثر 
من نصف المبادلات التجارية التونســـية، 
وأغلـــب المســـتثمرين الأجانب في تونس 

ينتمون إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ويقول الخبير الاقتصادي التونســـي 
عزالدين ســـعيدان إن ”المبادلات التجارية 
لتونس مع الاتحاد الأوروبي تفوق نسبة 
الـ60 فـــي المئة، وهو رقم مهـــم، لكن هذه 
الحظـــوة لا يمكن أن تعزل البلاد عن بقية 
دول العالـــم“، معتبـــرا أن تجـــاوز ”هذا 
الوضـــع يتطلب وقتا إضافيا وسياســـة 

واضحة من السلطات“.

تصريــــح  فــــي  ســــعيدان  وأضــــاف 
أن أوروبا تســــعى للمحافظة  لـ“العــــرب“ 
علــــى هذه العلاقــــة مع تونــــس، لكنه لفت 
إلــــى تقصيــــر فــــي الانفتاح علــــى الصين 
وعلــــى الاقتصادات الأخرى، وأنه لا يوجد 
تشــــجيع من أجل التوجه نحو الأســــواق 

الجديدة.
وحــــث على خلــــق ديناميكيــــة جديدة 
خصوصــــا مــــع أميــــركا اللاتينيــــة ودول 
الصراعــــات  محمــــلا  العربــــي،  الخليــــج 
السياسية في العشرية الأخيرة مسؤولية 
الوضــــع الــــذي وصــــل إليــــه الاقتصــــاد 

التونسي.
وفي ظل الشروط السياسية التي يلوّح 
بها بعض الشــــركاء الغربيــــين مثل عودة 
البرلمــــان وإجــــراء إصلاحــــات اقتصادية 

ســــريعة مقابــــل الاســــتمرار فــــي تقــــديم 
المســــاعدات لفائدة تونس، دعا سياسيون 
وخبــــراء اقتصاديون إلى وجوب أن تتجه 
تونس إلى وجهــــات أخرى للحصول على 
دعم يساعدها في الخروج من أزمتها وفي 

نفس الوقت يجنّبها الاستجابة للضغوط.
ويقول هــــؤلاء إن تونس يمكن أن تجد في 
الدعم العربــــي، وخاصة الخليجي، فرصة 
للتحرر من تلك الضغوط، وهو دعم ســــبق 
أن حصلت عليه مصر والسودان من أجل 
إنجــــاح ثورتيهما اللتــــين أطاحتا بأنظمة 

محسوبة على الإخوان المسلمين.
وطالــــب البرلمان الأوروبــــي الخميس 
الطبيعــــي  العمــــل  باســــتئناف  تونــــس 
لمؤسسات الدولة، بما في ذلك العودة إلى 
ما أســــماه ”الديمقراطية الكاملة والنشاط 
البرلمانــــي في أقرب وقــــت ممكن كجزء من 
الحــــوار الوطنــــي، والإعلان عــــن خارطة 

طريق واضحة“.
ويعتقــــد مراقبون محليــــون أن بعض 
المؤسســــات الأوروبيــــة والأميركية واقعة 

تحــــت تأثيــــر تقاريــــر مضللــــة لجماعات 
ضغط موالية للإسلاميين والدول الداعمة 
لهم، وأن الحل يكمن في حوارات صريحة 
مع الــــدول المعنية من أجــــل تقديم صورة 

حقيقية عن واقع البلاد. 
بالتوازي، حذر الخبراء من الانسياق 
وراء خطوات غير مدروســــة وتحت تأثير 
الشــــعارات، ما قد يجلب مصاعب إضافية 

على البلاد.
وقـــال وزيـــر المالية الأســـبق حســـين 
الديماســـي إن ”أوروبا شريك استراتيجي 
واقتصادي لتونس، وما يحول دون البحث 
عن أســـواق جديـــدة هو محدوديـــة طاقة 
الاستهلاك“، مشددا في تصريح لـ“العرب“ 
على ”وجوب تحســـين الإنتاجية، والتحكم 

في كلفة الإنتاج لتحقيق نتائج ناجعة“.

ضعف طاقة الاستهلاك 

يحول دون البحث عن 

أسواق جديدة

حسين الديماسي

تجاوز التعامل مع أوروبا 

يتطلب وقتا وسياسة 

واضحة
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التحالف يدرس الدفع بقوات من خارج 

شبوة لمنع سقوطها بأيدي الحوثيين

 الجزائر تواصل التصعيد 

بالهروب من المواجهة 

مع المغرب
ما حدث في مديريات مأرب عملية تسليم واستلام بين الحوثيين والإخوان

الرهان على ميليشيات 

الإخوان لتحرير شبوة 

رهان خاسر

علي أحمد الجبواني

يمنيون يدققون على بعضهم البعض على أبواب مأرب
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العمل بالسياسة

الأعمال الفنية 

كالألعاب الأولمبية.. 

صيفية وشتوية
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وديع الجريء
جنوبي محنك يدير 

الاتحاد التونسي لكرة القدم
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توصيات اللجنة الملكية في الأردن مشاريع خلافات 

مستقبلية في البرلمان

الحكومة الأردنية تقترح تعديلات على الدستور لاستكمال التحديث السياسي

 عمان – تســـتعد الحكومـــة الأردنية 
لاقتراح تعديلات على الدستور من أجل 
اســـتكمال منظومة التحديث السياسي 
المنبثقة عـــن توصيات اللجنـــة الملكية 
لتحديـــث المنظومة السياســـية،. إلا أن 
التوصيات ســـتكون بدورها مشـــاريع 
خلافـــات داخـــل البرلمـــان الأردني، ما 
يؤجـــل اعتمادها -إن كانت هناك إرادة 
صادقـــة- إلـــى أكثر من ثلاث ســـنوات 

حسب ترجيحات خبراء.

وقـــال رئيـــس الـــوزراء الأردنـــي 
بشـــر الخصاونة الخميس إن حكومته 
محدودة  إضافيـــة  تعديلات  ســـتقترح 
علـــى الدســـتور لاســـتكمال منظومـــة 

التحديث السياسي.
وأوضـــح الخصاونة أن ”الحكومة 
ســـتحيل مشـــاريع القوانـــين المتعلقة 
بمخرجـــات لجنة التحديث السياســـي 
مجلس  إلى  الدســـتورية  والتعديـــلات 
النواب بصفة الاســـتعجال قبل انعقاد 

الدورة العادية المقبلة“.
وإثر تســـلم العاهـــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني توصيات اللجنة الملكية 
مؤخرا،  السياســـية  المنظومة  لتحديث 
وخلافات  نقاشـــات  الأردنيون  ينتظـــر 
شـــائكة بشـــأن ما جاء فيهـــا تحت قبة 
البرلمـــان للوصول إلـــى إقرارها. ورغم 

أنه لم يسبق للبرلمان أن رفض مشاريع 
قوانـــين يدعمهـــا الملـــك لا تـــزال هناك 
مخاوف من أن يكـــون مصير توصيات 
اللجنـــة مثل ســـابقاتها مـــن توصيات 

اللجان.
وفي حـــال أريد تمريـــر مخرجات 
اللجنة الملكية بنـــاء على ضمانة الملك، 
يجـــب أن تتبنـــى الحكومـــة الأردنيـــة 
التوصيات كمشاريع قوانين، وترسلها 
إلـــى ديوان الـــرأي والتشـــريع، ثم إلى 
مجلـــس النـــواب لإقرارهـــا، ومـــن ثم 
إلى مجلـــس الأعيان للموافقـــة عليها، 
وتوشـــح بعـــد ذلـــك بـــالإرادة الملكية، 
ثم تُنشـــر بالجريدة الرســـمية لتصبح 

قانونا نافذا.
ويحتفظ الأردنيون بذكرى ســـيئة 
والإصـــلاح  الحـــوار  ورشـــات  تجـــاه 
الســـابقة والتي وضعت على الرف ولم 
تفعّل توصياتها بعدما شغلت الأردنيين 
وخلقت ديناميكية سياسية واجتماعية 
أمـــلا في تغيير يلبي تطلعات الأردنيين 
إلى ديمقراطية تشاركية وأكثر تمثيلية.

وهـــذه هي اللجنـــة الملكية الرابعة 
التي يتم تشـــكيلها على مدار السنوات 
الأخيرة، وجميع مخرجات هذه اللجان 

مازالت في أدراج الحكومة إلى اليوم.
ويقـــول المحلـــل السياســـي عريب 
الرنتـــاوي إن هناك ”فجـــوة الثقة بين 
الأردنيين ومؤسسات الدولة“، ويضيف 
”الأردن نظـــم العديـــد مـــن المبـــادرات، 
وشـــكل عددا كبيرا من اللجان التي لم 

يلق عملها طريقه إلى التنفيذ“.
واعتبر الرنتـــاوي أن ”هناك قوى 
معادية للإصلاح السياســـي في البلاد 

ســـتحاول إفشـــال هـــذه التوصيات“.
وأظهر استطلاع أجراه مركز الدراسات 
الأردنية  الجامعـــة  في  الاســـتراتيجية 
أن 68 فـــي المئة مـــن الأردنيين لا يثقون 
باللجنـــة الملكيـــة لتحديـــث المنظومـــة 
السياســـية، وتزامـــن ذلـــك مـــع بيان 
أصدرته 111 شـــخصية وطنية، وصفت 
فيه مشـــاريع الإصلاح التـــي تطرحها 
الجهـــات الرســـمية بأنهـــا ”مفرغة من 

مضمون الإصلاح“.
وأثـــارت توقعـــات الناطق باســـم 
اللجنة الملكية، مهند مبيضين، بحصول 
اللجنـــة  مخرجـــات  علـــى  فعـــل  ردود 
تســـاؤلات حول مصير هذه المخرجات، 
والعوائـــق التي قد تقف فـــي طريقها، 
ومدى جدية تنفيذها على أرض الواقع.
أردنية  سياســـية  مصـــادر  وتؤكد 
أن التفاصيـــل الكثيـــرة فـــي توصيات 
اللجنة الملكية ستســـتغرق وقتا طويلا 
للخوض فيهـــا والمصادقة عليها، حيث 
يقول هؤلاء إن مناقشة هذه التوصيات 
لتفعيلهـــا تنـــذر بخلافات مســـتقبلية 

داخل المنظومة السياسية الحالية.
اللجنـــة  توصيـــات  نشـــر  وإثـــر 
اســـتعدادا لعرضها علـــى البرلمان كي 
يتـــم إقرارها بـــدأت مشـــاورات حزبية 
بغيـــة إقامـــة تحالفات داخـــل المجلس 
وتوحيـــد المواقـــف مما جـــاء فيها، ما 
يجعل النقاشات بشأنها تستغرق وقتا 
طويلا لمناقشة التفاصيل الكثيرة التي 

جاءت بها.
ويتوقـــع محللـــون أن تلقى بعض 
توصيات اللجنة رفضا حزبيا واســـعا 
من أطـــراف سياســـية قـــد تعتقـــد أن 
إدراج مثل هذه التوصيات في القانون 
الانتخابـــي الجديد على ســـبيل المثال 

سيقلص حظوظها الانتخابية.
السياسي  التحديث  لجنة  ومنحت 
على سبيل المثال الأحزاب حصة كبيرة 
في البرلمان يقول منتقدون إنها لا تعادل 
وزنها الحقيقي، بينما استهدفت المكون 

العشائري القوي اجتماعيا في المملكة.
وتنذر هذه الأجواء بابتداء معركة 
السياســـية،  المنظومـــة  داخـــل  قويـــة 
حيـــث يتوقع مراقبـــون أن يبرز مجددا 
التي  مصطلح ”قوى الشـــد العكســـي“ 
تمثـــل في العـــرف السياســـي الأردني 
التيار المحافـــظ الذي يســـعى للحفاظ 
علـــى الوضع الراهن، ويكـــرس الواقع 
شبه الريعي للدولة، والذي يساعد هذه 

القوى على احتكار السلطة والمال.
القـــوى  هـــذه  أن  هـــؤلاء  ويـــرى 
ستســـعى لإعاقة الـــدورة الدســـتورية 
لهذه المخرجـــات، وتوظف حالة اليأس 

العـــام والعـــزوف الشـــعبي لإضعـــاف 
الحالة السياسية بشكل متزايد ووضع 
العصي في دواليب الإصلاح والتغيير.

وسبق للخصاونة أن لمّح إلى هذه 
النقطة حينما قال ”للنخب السياســـية 
والمجتمع دور أساســـي في ترجمة هذه 
المخرجـــات إلـــى واقع ملموس يشـــهد 
شـــحذاً لهممنـــا التـــي ســـتكون دائماً 
عالية في إطـــار هذا التأطير البرامجي 
ســـياقات  ضمـــن  السياســـي  للعمـــل 
ووطنية،  برامجيـــة  وحزبية  جماعيـــة 
المواطنين“. واحتياجات  تطلعات  تلبي 
ويقول المحلل السياسي رامي عياصرة 

”تبقـــى الشـــكوك قائمـــة فـــي تحقيـــق 
تحديـــث المنظومـــة السياســـية الـــذي 
تنشـــده اللجنة الملكية طالمـــا لم ترافق 
مخرجاتهـــا بيئة سياســـية تســـاعدها 

على أن تؤتي ثمارها“.
وأضـــاف عياصـــرة أن ”التحـــدي 
القائـــم أمام صاحـــب القـــرار وجميع 
أجهـــزة الدولة يتمثل في إقناع المواطن 
الأردنـــي بأننـــا مقبلـــون علـــى مرحلة 
جديدة، تشـــمل تنمية العمـــل الحزبي 
ورفـــع القيود الأمنيـــة المفروضة عليه، 
بما ينعكس إيجابا على شـــكل البرلمان 

القادم“.

تنتظر البرلمان الأردني مناقشــــــات حادة بشأن المصادقة على توصيات اللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياســــــية، حيث يتوقع مراقبون أن تكون التوصيات 
ــــــواب الذين يصف بعضهــــــم التوصيات  مشــــــاريع خلافات مســــــتقبلية بين الن
بالفاقدة للإصلاح فيما يعتبر البعض الآخر أنها همشــــــت المكون العشــــــائري 

القوي اجتماعيا.

توجس من مآلات برنامج الإصلاح

 جنيــف – اختتمت اللجنة الدســـتورية 
السورية الجمعة أعمال جولتها السادسة 
دون تقدم فـــي أعمالها، في خطوة وصفها 
المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون 

بـ“محبطة للغاية“.
وقال بيدرســـون ”لم نصـــل إلى تفاهم 
لصياغة مسودة دســـتور جديد أو الاتفاق 

على موعد الجولة القادمة“.
 4 الســـابقة  الأيـــام  خـــلال  وقدمـــت 
مقترحات لمبادئ أساســـية في الدســـتور 
الســـوري المســـتقبل، بدأها النظام بتقديم 
ورقـــة ”ســـيادة الدولة“، تبعتـــه المعارضة 
بتقـــديم ورقة ”الجيش والقوات المســـلحة 

والأمن والاستخبارات“.
وقدّم وفد المجتمع المدني ورقة ”سيادة 
القانـــون“، فيما تقدم وفد النظام في اليوم 

الرابع بورقة ”الإرهاب والتطرف“.
واللجنـــة، التـــي تضـــم 45 ممثلا عن 
الحكومـــة الســـورية والمعارضة والمجتمع 
المدنـــي، مفوضـــة بصياغة دســـتور جديد 
يقود إلى إجراء انتخابات بإشـــراف الأمم 

المتحدة.
وتأتـــي أعمـــال اللجنـــة الدســـتورية 
برعايـــة الأمم المتحـــدة ضمـــن إطار الحل 
السياســـي للأزمـــة الســـورية الممتدة منذ 
العـــام 2011، ووفقـــا للقـــرار الأممي 2254 

الصادر عام 2015.
وينـــص القـــرار الأممي على تشـــكيل 
حكم انتقالي، وكتابة دستور يسبق إجراء 
وهو  والبرلمانية،  الرئاســـية  الانتخابـــات 
ما قســـم المفاوضات الســـورية إلى أربعة 
فروع، هي الحكم والدســـتور والانتخابات 

ومكافحة الإرهاب.
واتخذ قرار تشكيل اللجنة الدستورية 
ضمـــن مخرجات مؤتمر الحوار الســـوري 
الذي انعقد في سوتشـــي الروســـية خلال 
الثلاثـــين والحـــادي والثلاثين مـــن يناير 
2018، وبرعايـــة الـــدول الضامنـــة، تركيا 

وروســـيا وإيـــران. وبعـــد أكثـــر مـــن عام 
ونصف العام على المشـــاورات، أعلن أمين 
عـــام الأمم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش 
في الثالث والعشـــرين من ســـبتمبر 2019، 
تشكيل اللجنة الدســـتورية ضمن الجهود 

لإنهاء الحرب السورية الممتدة منذ 2011.
وتظهر تغيرات مواقف القوى الدولية 
أنها غير معنية بتقديم دعم حقيقي للجنة 
الدســـتورية مـــن أجل تمكينهـــا من إنجاز 
مهمتهـــا، وأن مـــا تبديه كل مـــن الولايات 
المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 
مـــن توافق علـــى أهمية اســـتمرار أعمال 
اللجنـــة ، هـــو توافق لم يخـــرج عن نطاق 
التصريحـــات الدبلوماســـية وغير مقترن 

بأي إطار عملي أو فعل سياسي.

ويقـــول مراقبـــون إن الانفتاح العربي 
علـــى النظـــام الســـوري بضـــوء أخضـــر 
أميركـــي جعل النظام يتفـــاوض من موقع 
قوة، بعد أن حســـم المعركة العسكرية على 
الأرض واســـتعاد أجزاء هامة كانت تحت 

سيطرة المعارضة المسلحة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن انخـــرط النظام 
الســـوري في الجولة السادسة لاجتماعات 
اللجنـــة الدســـتورية علـــى خـــلاف بقيـــة 
الجولات التي قاطعها، يأتي في سياق ربح 
الوقت والإيهام بأنه يقبل الحل السياسي.
وبالتزامن مع المفاوضات السياســـية، 
يواصل نظام بشار الأســـد بسط سيطرته 
على أجزاء إضافية من سوريا، كان آخرها 
ســـيطرته الكاملة علـــى محافظة درعا مهد 

الثورة السورية.

اللجنة الدستورية السورية 

تفشل مجددا 

 القاهــرة - في الوقت الذي تفاخرت في تحقيق أي تقدم
فيه وزارة الثقافة المصرية بفيلم ”ريش“ 
الحاصل على جائزة النقاد في مهرجان 
كان واحتفـــت بصنّاعـــه لقـــي هجوما 
مـــن البعض عقب عرضه فـــي مهرجان 
الجونـــة بزعـــم أنـــه كشـــف جانبا من 
عورات المجتمع ممثلة في العشوائيات.

صبـــري  ســـمير  المحامـــي  وتقـــدم 
الأربعاء ببلاغ إلـــى النائب العام وإلى 
نيابة أمن الدولـــة العليا في مصر ضد 
وكاتـــب الســـيناريو  مخـــرج ”ريـــش“ 
والمنتـــج، معتبراً أن الفيلم ”أســـاء إلى 

الدولة المصرية والمصريين“.
وجـــاءت هـــذه الخطوة بعـــد إعلان 
عضـــو مجلـــس النـــواب أحمـــد مهنى 
تقديم طلب إحاطـــة في البرلمان موجها 
إلى رئيس الحكومـــة مصطفى مدبولي 
ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم بشأن 
عـــرض فيلم رآه ”مســـيئا إلى مصر ولا 
يقـــدم صورتهـــا الداخليـــة الحقيقيـــة 
ويساعد على تشويهها عالميا“، مطالبا 
بمحاسبة من تسببوا في خروج الفيلم 

إلى النور.
ويقـــول مراقبـــون إن مـــن يجـــدف 
بقاربه ضد التيار السياســـي في مصر 
ولـــو من بـــاب الثقافة والســـينما قد لا 
يضمن نجاته من انتقادات من يعتقدون 
أنهم أوصياء على الدولة والحفاظ على 

صورتها الرمزية.
”ريـــش“  فيلـــم  أزمـــة  وتدحرجـــت 
مثل كـــرة الثلج وانتقلت مـــن مهرجان 
سينمائي يعرض أفلاما متباينة تحوي 
وجهات نظر صناعها وأفكارهم وباتت 
أزمة سياسية، لأن الفيلم قدم صورة من 
قاع المجتمع على غرار أفلام سابقة مثل 
أطلقت  ”حين ميســـرة“، و“هي فوضى“ 

مبكرا تحذيراتها المجتمعية من خطورة 
تراكم ظاهرة العشوائيات.

وبـــدأت الأزمة عندمـــا أعلن بعض 
الفنانين انسحابهم من العرض الخاص 
للفيلم في مهرجان الجونة الذي اختتم 

فعالياتـــه الجمعـــة، اعتراضـــا على ما 
وصفوه بمشاهد ســـلبية عن مصر، مع 
أنهـــم اعترفـــوا بعدم مشـــاهدته كاملا، 
ونقلـــوا غضبهـــم المفتعل إلـــى العديد 
مـــن الفضائيـــات ومنصـــات التواصل 
الاجتماعـــي، وهـــو مـــا تفاعـــل معـــه 

الجمهور دون رؤية الفيلم.
وتؤكد الأزمة أن مـــزاج البعض من 
الفنانـــين دخلـــت عليه تغيـــرات كبيرة، 
وبات ملوثا بالسياسة أكثر من اهتمامه 
بالســـينما وتقييم أعمالها على أســـس 
فنيـــة، فهنـــاك اعتقاد بوجـــود فريقين، 
أحدهما مع والآخر ضد النظام الحاكم، 
وثمة فرز غير معلـــن يتم لكليهما تحدد 
نتيجته فرص نجاح أصحابه في العمل 
مع شـــركات إنتاج تديرها أجهزة تابعة 

للدولة.
وجـــاءت المشـــكلة فـــي التعامل مع 
”ريـــش“ ومؤلفه ومخرجه عمر الزهيري 
علـــى أنه عمل سياســـي وجرى تطبيق 
مقاييـــس الوطنيـــة عليـــه واســـتخدام 
بعض صكوكها الشـــعبوية، كأن مصر 
خلت مـــن العشـــوائيات وقضت تماما 
على مشـــكلتها، وأن مجـــرد فيلم يحمل 
وجهة النظر الفنية لصناعه قد يتسبب 
في تشـــويه مـــا يتم من إنجـــازات على 

الأرض.
وكشـــفت الأزمة عن ارتفاع أصوات 
قطـــاع من الشـــعبويين فـــي مصر ومن 
يعتقـــدون أنهم أوصيـــاء عليها، مقابل 
خفوت أصوات العقلاء ومن يريدون أن 
تزدهر قوتها الناعمة عبر الفن والثقافة 
ويراهنون على أن السينما من أهم هذه 

الأدوات.
وقال الإعلامي المصري جلال نصار 
إن اقحام السياســـة فـــي الفن يقود إلى 
تضليل الرأي العام لأن إرضاء الحكومة 
والمهنيـــة  الموضوعيـــة  حســـاب  علـــى 
والمنطق يكرس الاصطفاف الذي لا يقود 
إلى تحقيق تقدم ملموس على مســـتوى 

الحريات.

وأضاف لـ ”العرب“ أن كل نظام يرغب 
في تحســـين أوضـــاع شـــعبه عليه فتح 
مســـاحة للإبداع الفني من دون تسييس 
القضايا المجتمعية، وما حدث من بعض 
الفنانين والمزايدين على مواقع التواصل 
لا يخرج عن كونـــه ”متاجرة بالوطنية“، 
مع أنهم ليســـوا مطالبين بالتجريح في 

عمل إبداعي لمجرد إثبات وطنيتهم.

التوظيـــف  إن  متابعـــون  ويقـــول 
السياســـي لأيّ عمل إبداعي يحتاج إلى 
عقول متفتحة، فالنظـــام المصري يمكنه 
أن يســـتثمر فيلـــم ”ريـــش“ لإظهـــار أن 
هذا الواقع موجـــود ويعمل حثيثا على 
تغييـــره من خـــلال مشـــروعات تنموية 
عملاقـــة تســـتهدف تحســـين مســـتوى 
المعيشـــة والتخلـــص من العشـــوائيات 

المسيئة.

كانـــت  إذا  المتابعـــون،  ويضيـــف 
أجهـــزة الدولة في مصر تعترف بوجود 
فقر وحياة بائسة وتعمل على تغييرها 
فلماذا  طموحـــة،  اجتماعيـــة  ببرامـــج 
ينتفض دعاة الوطنية، ومن خطأ إجبار 
منتـــج أو مخرج على تقـــديم عمل فني 
يلتزم بالخـــط السياســـي حرفيا حتى 
لا يتحـــول العمـــل إلـــى منبـــر خطابي 
معارض أو مؤيـــد، فالنظام يملك آليات 
كثيرة يمكنـــه أن يظهر بهـــا إنجازاته، 
ولـــو لـــم يكـــن الفـــن انعكاســـا للواقع 

سيكون مطعونا في فائدته.
أن دعاة  وأوضح نصـــار لـ“العرب“ 
الوطنيـــة المزيفة لو تمعنوا في محتوى 
الفيلم لوجدوا أنه يخدم النظام الحاكم 
ولا يشـــوه صورة الدولة بدليل أن لجنة 
الرقابة الفنية لم تمنعه، وهذا يُحســـب 
للنظام وأدواته حيث يملك مشـــروعات 
كبرى يحاول بها محو الصورة السلبية 
التـــي يتحدث عنها فيلـــم ”ريش“، فمن 

أين يأتي الاتهام بتشويه الصورة.

عشوائيات فيلم {ريش} تثير أزمة الوصاية 

على صورة مصر

مصر من دون رتوش

قوى معادية للإصلاح 

السياسي ستحاول 

إفشال التوصيات

عريب الرنتاوي

إرضاء الحكومة على 

حساب الموضوعية 

يمس بالحريات

جلال نصار

نتائج الجولة السادسة 

من المحادثات محبطة 

للغاية

غير بيدرسون

اتهام الأعمال الفنية بتشويه سمعة 
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 مــأرب (اليمن) - يواجــــه النازحون في 
محافظة مأرب اليمنية أوضاعا مأســــاوية 
جــــراء احتــــدام المعــــارك بــــين المتمردين 
الحوثيــــين المدعومــــين من إيــــران وقوات 
الحكومــــة اليمنيــــة التــــي تحــــاول صــــد 

تقدمهم.
وغــــادرت إيمــــان صالح علــــي وأفراد 
أسرتها الجوبة في ظلمة الليل، لا يحملون 
ســــوى ملابســــهم على ظهورهم هربا من 

القتال.

وكانت هذه المرة الثانية التي يضطرون 
فيها للفرار بســـبب القتـــال في مأرب التي 
يســـعى المتمـــردون للســـيطرة عليهـــا في 
محاولة لقلب موازين القوى لصالحهم قبل 

أي مفاوضات جدية للتسوية.
ومع عدم وجود مـــكان للإقامة، تنتظر 
أسرة إيمان المســـاعدة مع 25 عائلة أخرى 
في مخيـــم مؤقت في وادي عبيدة شـــرقي 
مدينـــة مأرب الـــذي يؤوي بالفعـــل مئات 

الآلاف من النازحين.

وقالت إيمان وهي في الخمســـينات 
من العمر ”نزحنا في ليل مظلم، ما أخذنا 
مـــن أدواتنـــا حتى بطانيـــة (…) الواحد 
يشرد (يهرب) بنفسه“. وأضافت ”نطالب 
بفـــراش ودفـــا ووقا وخيـــام (…) إلى ما 
الله يجيب لنا دنيا نستقر فيها ونجلس 

فيها“.
وبحســـب الأمم المتحـــدة فـــإن نحو 
عشرة آلاف نزحوا الشهر الماضي بسبب 
القتـــال فـــي محافظة مـــأرب، آخر معقل 
للحكومـــة المعترف بها دوليا في شـــمال 
البلاد. وتطالـــب المنظمة الدولية بتوفير 

ممر للمساعدات الإنسانية.
وتم تشـــديد الأمن فـــي مدينة مأرب 
بالمحافظة ونشر نقاط تفتيش ودوريات 

مع تحرك الحوثيين لمحاصرتها.
ســـيطر  الماضـــي  الأســـبوع  وفـــي 
الحوثيون علـــى منطقة حريب وفرضوا 
حصـــارا خانقا على مديرية العبدية، في 
حين لا يزال القتال مســـتمرا في الجوبة 
وجبل مراد حيث كانت تعيش إيمان قبل 
أن تضطر لمغادرتها قبل شـــهرين بسبب 

المعارك.
وقالت إنهـــا وأفراد أســـرتها كانوا 
يأملون في البقاء في الجوبة لكن الحرب 
لاحقتهـــم فيها أيضا. وأضافت ”ما احنا 
قادريـــن على الإيجارات، ما بنقدر نجيب 

إيجارات. ما معنـــا دخل يومي ولا معنا 
شيء“.

وصـــرح ديفيـــد جريســـلي منســـق 
الأمم المتحـــدة للشـــؤون الإنســـانية في 
اليمن بـــأن الوصول إلى مديرية العبدية 
التي يقطنها نحو 35 ألف نســـمة شـــديد 
الصعوبـــة، لكنهـــم حصلـــوا الآن علـــى 
تصريح بالمرور رغم اســـتمرار المخاوف 

الأمنية.
وأضـــاف أن مـــن حســـن الطالع أن 
الطعـــام وُزع بالتنســـيق مـــع برنامـــج 

الأغذية العالمي قبيل بدء القتال.
ويســـهم الاقتتـــال فـــي تفاقـــم أزمة 
إنسانية تركت الملايين على شفا المجاعة 
في اليمـــن وجعلت 20 مليـــون يمني في 

حاجة للمساعدة.
وقال جريسلي ”نعتقد الآن أن الوضع 
أهدأ وينبغـــي أن نصل إلى المناطق على 
نحو أيســـر في الأيـــام المقبلة“، لكنه دعا 
الطرفـــين المتناحرين إلـــى الموافقة على 

فتح الممر الإنساني.
وتابـــع ”نرســـل مســـبقا الكثير من 
الإمدادات والطعـــام والدواء إلى المنطقة 
وكذلـــك أدوات للتعامـــل الســـريع توفر 
لوازم النازحين الأساســـية“. وذكر أثناء 
حديثـــه في صنعاء أن مـــا بين 200 و250 
مدنيا يلقـــون حتفهم شـــهريا في أنحاء 

اليمن هذا العام لأســـباب منهـــا الألغام 
الأرضيـــة والقتال والقصـــف والضربات 
الجويـــة. وقـــال ”فقـــد كل هـــذه الأرواح 

شهريا أمر غير مقبول“.

واســـعا  هجوما  الحوثيون  وأطلـــق 
للسيطرة على مأرب في فبراير، وجددوا 
هجومهم منذ ســـبتمبر الماضي بعد فترة 

هدوء نسبي.
الحوثيـــون  المتمـــردون  ويســـتقوي 
بالدعم الإيراني اللامحدود، حيث تسعى 
إيران من خلال هـــؤلاء لمحاصرة المملكة 
العربية الســـعودية وخلق كيان بجانبها 

يهدد أمنها.
وقـــال المبعوث الأميركـــي إلى اليمن 
تيموثـــي ليندركينـــغ خـــلال زيـــارة إلى 
الريـــاض مؤخـــرا إنه لا يوجـــد أي دليل 
علـــى أن إيـــران تريد إنهـــاء الحرب في 

اليمن، معتبـــرا أن دعم طهران للحوثيين 
وتسليحهم مصدر قلق لواشنطن.

تصريحـــات  فـــي  ليندركينـــغ  ولفـــت 
إعلامية إلى أن التصعيد الحوثي في مأرب 
أكبر عقبة أمام تحقيق السلام، ويقف ضد 

رغبة المجتمع الدولي في التهدئة.
واعتبــــر أن التدريــــب والدعــــم الــــذي 
تقدمه إيران للحوثيين أمر ســــلبي برمته، 
وهو يســــاعد في تأجيج الصراع، مشيرا 
إلى أنــــه إذا أرادت إيران أن تبدي وجهها 
الحســــن للمنطقــــة وحســــن النوايا تجاه 
اســــتقرار المنطقة، فإن اليمــــن نقطةُ بداية 

جيدة لها.
وبدأت الحرب في اليمن عام 2014 إثر 
سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة 
صنعــــاء التــــي تبعــــد 120 كيلومترا غرب 
مــــأرب، ما اضطر الســــعودية إلى التدخل 

في العام التالي عبر قيادة تحالف عربي.
وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف 
مـــن اليمنيـــين ونزوح الملايـــين منهم في 
مـــا تصفهـــا الأمم المتحدة بأســـوأ أزمة 

إنسانية في العالم.
ودعــــا مجلس الأمن الدولــــي الأربعاء 
فــــي اليمن في بيان  إلى ”وقف التصعيد“ 
أقــــر بالإجماع وطالــــب بمواجهة ”الخطر 
المتزايد بحدوث مجاعة واســــعة النطاق“ 

في البلاد.

 الدوحــة - قـــررت قطـــر التخلي عن 
نظـــام تأمين الرعايـــة الصحية المجانية 
للوافديـــن وأســـرهم، بموجـــب قانـــون 
أصـــدره أميـــر البـــلاد الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني في وقت سابق، وسيجري 
تفعيله بعد نحو ســـتة أشـــهر من تاريخ 

نشره في الصحيفة الرسمية.
وتأتي الخطوة في وقت تتعرض فيه 
هـــذه الإمارة، التي تملك أحد أفضل نظم 
الرعايـــة الصحية في المنطقة، لانتقادات 
واســـعة من قبل منظمات دولية بشـــأن 
الأوضاع الصحية للعمال الأجانب الذين 

يعيشون على أراضيها.
وقال مســـؤول قطري كبير إن جهات 
العمل فـــي الدولـــة الخليجية ســـتكون 
ملزمـــة بتوفيـــر تأمـــين صحـــي للعمال 

والموظفين الوافدين وأسرهم.
وعـــزت وزارة الصحـــة فـــي بيـــان 
صـــادر الأربعـــاء القـــرار إلـــى محاولة 
تخفيـــف التحديات التـــي تواجه قطاع 
الرعايـــة الصحيـــة المترتبة علـــى زيادة 
النمـــو الســـكاني في الإمـــارة، وذلك من 
خلال إشـــراك القطاعين العام والخاص 
فـــي تقـــديم خدمـــات الرعايـــة الصحية 

للسكّان.

ولدى قطـــر عدد ضخم مـــن العمالة 
الوافـــدة، إذ لا يشـــكل القطريون ســـوى 
عشـــرة في المئة من إجمالي عدد السكان 
في البلاد. وكانت الإمارة ســـجلت زيادة 
سريعة في العمالة الأجنبية بدءا من عام 
2010، الذي مُنحت فيه حق تنظيم بطولة 
كأس العالم لعام 2022. وقفز عدد ســـكان 
البلاد من 1.6 مليون نســـمة في ديسمبر 
2010 إلـــى 2.7 مليون نســـمة في أكتوبر 

.2018
وفـــي الوقت الحالي، يمكن للمقيمين 
الأجانـــب والزوار الحصـــول على رعاية 
صحية أساسية مجانا بدفع قيمة رمزية 
مقابل بطاقة صحيـــة حكومية، ولا تلزم 
جهات التوظيف بتقديم أي تأمين صحي 

إضافي خاص للعاملين فيها.
وقالـــت وزارة الصحـــة فـــي بيانها 
”بناء على القانون الجديد، سيتم تطبيق 
نظـــام تأمين صحـــي لجميـــع الوافدين 
إلـــى الدولة والزائرين لهـــا، والذي يقدم 
خدمات الرعاية الصحية الأساســـية لهم 
عبر مقدمـــي خدمات الرعايـــة الصحية 
في عدد من المرافـــق الصحية الحكومية 
والقطاع الخاص، وفقـــا لنظام التغطية 

التأمينية لهم“.
ويســـتهدف القرار جميـــع الوافدين 
سواء من المستقدمين بالمنازل أو العمالة 
المهنية أو الموظفين أو القادمين للزيارة، 
وســـيكون إلزاميـــا بحيث أي شـــخص 
ســـيقوم بتجديد الإقامـــة أو يزور البلاد 

لأول مرة سيستوجب عليه أن يكون لديه 
تأمين صحي.

وأوضح مستشار وزير الصحة خالد 
المغيصيب أنه ســـيطبق نظام إلكتروني 
لمراقبـــة تنفيذ التأمين الصحي ومنع أي 
اســـتغلال من بعض الشـــركات التي قد 
تفسد التجربة، مشـــيرا إلى أنَّ التجربة 
جديدة، ولكن شـــركات التأمين الخاصة 

هي من ستتحمل المخاطر.
ويرى متابعون أن القرار يســـتهدف 
تخفيـــف العبء الاجتماعـــي الملقى على 
كاهـــل الدولة، كما يأخذ القرار بالاعتبار 
اســـتضافة البلد لكأس العالم، حيث من 
المرتقـــب أن يجلـــب هذا الحـــدث مئات 
الآلاف من المشجعين والزوار، الأمر الذي 
ســـيترتب عليه ضغط كبير على القطاع 
الصحي الحكومي في الإمارة الصغيرة، 
وســـط خوف من عجز القطاع عن توفير 

التغطية للوافدين.  
ولا يخلـــو القرار مـــن دوافع تتعلق 
بمحاولـــة تحســـين الرعايـــة الصحيـــة 
المقدمة للعملة الأجانب، في ظل اتهامات 

للإمارة بالتقصير في هذا الجانب.
يعـــد  لـــم  التـــي  قطـــر،  وتعرضـــت 
يفصـــل عـــن احتضانهـــا نهائيات كأس 
العالم سوى أشـــهر، إلى انتقادات على 
مدار الســـنوات الأخيرة بشـــأن أوضاع 
العمال الوافديـــن على أراضيها، وهناك 
مـــن المنظمـــات الدوليـــة مـــن ذهبت حد 
المطالبـــة بإلغاء احتضـــان الدوحة لهذا 
الحـــدث الكروي، جراء معاناة هذه الفئة 

واشتغالها في ظروف لاإنسانية..
وكشفت تقارير استندت على بيانات 
حكومية أن أكثـــر من 6500 عامل أجنبي 
من الهند وباكستان ونيبال وبنغلاديش 
وســـريلانكا، توفـــوا فـــي قطـــر منذ أن 
حصلـــت الدوحة فـــي العـــام 2010 على 
حق تنظيم بطولة كأس العالم، ووصفت 
الغالبيـــة العظمـــى مـــن هـــذه الحالات 
بأنهـــا ناتجة عـــن وفاة طبيعيـــة، الأمر 
الـــذي لا يلاقي قبولا من قبـــل المنظمات 

الحقوقية.
ووفقا لتقرير ســـابق نشرته صحيفة 
”الغارديـــان“ البريطانيـــة فإن الســـفارة 
الباكســـتانية في الدوحة كشـــفت عن أن 
824 عاملا باكستانيا توفوا ما بين عامي 
2010 و2020. وذكرت الصحيفة أن العدد 
الحقيقي يمكـــن أن يكون أكبـــر من ذلك 
بكثير، مشـــيرة إلـــى أن الأرقام تضمنت 
إحصائيـــة لحالات وفـــاة من خمس دول 
آســـيوية فقـــط هي الهنـــد، باكســـتان، 
نيبيال، بنغلاديش وســـريلانكا، بينما لا 
توجد معطيات عن حالات الوفاة من بين 
العمال الذين قدمـــوا من دول أخرى إلى 

قطر خلال تلك الفترة.
وحسب منظمة ”العفو الدولية“ يمثل 
العمـــال الأجانب 95 في المئـــة من القوة 
العاملـــة في قطر، وهم يفـــدون إليها من 
بعـــض أكثر بلدان العالم فقرا، ويعملون 
في قطاعات مثل البناء والفنادق والعمل 
فـــي المنـــازل. لكن مـــع التزايد الســـريع 
لأعـــداد العمال الذين يفدون للاســـتفادة 
مـــن الفـــرص الاقتصادية، ســـقط المزيد 
منهـــم ضحايا لنظام العمل الذي يتســـم 

بالاستغلال في قطر.

 الريــاض - شـــهدت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية مؤخـــرا زخمـــا دبلوماســـيا 
لافتا، حيث استقبلت عددا من المسؤولين 
الأميركيـــين والأوروبيـــين، وذلـــك قبيـــل 
بحـــث الولايات المتحـــدة ومجموعة ”إي 
3“ الجمعة في ســـبل استئناف التفاوض 

بشأن ملف إيران النووي.
اهتمامـــا  الغربيـــة  الـــدول  وتبـــدي 
بإقناع الســـعودية ودول المنطقة بأهمية 
التوصـــل إلى اتفاق حـــول الملف النووي 
الإيرانـــي فـــي ظـــل وجود تحفظـــات من 
المملكـــة وغيرها مـــن الدول بشـــأن عدم 
تضمين الاتفاق بنودا تلزم طهران بوقف 
تهديداتها الأخرى فـــي المنطقة، من قبيل 
دعم الميليشـــيات وتحجيم ترسانتها من 

الصواريخ الباليستية.
ووصــــف منســــق الاتحــــاد الأوروبي 
للمحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا 
الجمعــــة زيارته إلى الريــــاض بـ“المثمرة 
للغاية“. وأضاف مورا عبر حســــابه على 
تويتــــر أن زيارته تناولت علاقات الاتحاد 
الأوروبي مع الســــعودية وتوجه الاتحاد 
حيال منطقة الخليج بعد اجتماع لمجلس 
الشــــؤون الخارجية جرى الاثنين الماضي 

بجانب الاتفاق النووي الإيراني.
وكانت السعودية ذكرت الخميس أن 
وزير الخارجية الســـعودي الأمير فيصل 
بن فرحـــان ناقش مـــع مـــورا التطورات 
والمســـتجدات حول محادثـــات البرنامج 
النـــووي الإيرانـــي، والجهـــود الدوليـــة 
الراميـــة إلى ضمان ”عدم انتهاك“ طهران 
للاتفاقيات والمعاهـــدات الدولية في هذا 

الشأن.
وبحســـب مـــا نقلـــت وكالـــة الأنباء 
الســـعودية ”واس“ فقد جرى خلال اللقاء 
التطرق إلى أهمية تعزيز العمل المشـــترك 
لوقف الدعم الإيراني للأنشطة الإرهابية 
التي تهدد أمن واســـتقرار منطقة الشرق 

الأوسط والعالم.
ولا تخفي السعودية قلقها من أنشطة 
الميليشـــيات المواليـــة لإيـــران المزعزعـــة 
لاســـتقرار أمنها القومي، لاسيما جماعة 
الحوثيين التـــي كثفت في الآونة الأخيرة 
من اســـتهدافها للأراضي السعودية في 
غمـــرة تصعيدها في اليمـــن وخاصة في 

محافظة مأرب الاستراتيجية.
وقد بدأت الرياض منذ أشـــهر مسارا 
تفاوضيـــا مع طهران كانـــت آخر جولاته 
في ســـبتمبر الماضي، وتأمـــل من خلاله 

الريـــاض في تبريـــد ســـاحات المواجهة 
مـــع إيـــران وخاصة فـــي اليمـــن، بيد أن 
هذا المســـار لـــم يحقق اختراقـــات عملية 
باســـتثناء حديـــث متكـــرر عـــن أجـــواء 

”إيجابية وودية“.
ويرى متابعون أن التحركات الغربية 
تجاه السعودية هي محاولة ترضية، دون 
أي تعهـــدات حقيقية بأن يتضمن الاتفاق 

بنودا تلجم عمليا التدخلات الإيرانية.
وســـبق زيارة المسؤول الأوروبي إلى 
الريـــاض بســـاعات قليلة قيـــام المبعوث 
الأميركي الخاص لشـــؤون إيران روبرت 
مالي بزيـــارة إلى المملكـــة التقى خلالها 

بوزير الخارجية السعودي.
وقالت وكالـــة الأنباء الســـعودية إن 
الجانبين بحثا تكثيف الجهود المشـــتركة 
للاتفاقات  إيـــران  لانتهـــاكات  للتصـــدي 
والمعاهـــدات الدوليـــة. كما بحثـــا تعزيز 
العمل المشـــترك لوقـــف الدعـــم الإيراني 
للميليشـــيات الإرهابية التـــي تهدد أمن 

واستقرار الشرق الأوسط.
وزيـــر  حـــذر  الماضـــي  والجمعـــة 
الخارجية الســـعودي من أن إيران تسرع 
من أنشطتها النووية، وتُدخل المنطقة في 
مرحلة بالغة الخطـــورة. وقال في مؤتمر 
صحافي عقده في واشـــنطن خلال زيارته 
إلى الولايات المتحـــدة إن المحادثات بين 
السعودية وإيران كانت ودية، إلا أنها لم 

تحقق تقدما ملموسا.
ويقـــول مراقبـــون إن إدارة الرئيـــس 
الأميركـــي جـــو بايدن ومعهـــا المجموعة 
الأوروبيـــة مصرتان على المضي قدما في 
إنقـــاذ الاتفاق المبرم مع إيـــران في فيينا 

في العام 2015 بغض النظر عن الفجوات 
التي يحملها، وأن قناعة ســـعودية بدأت 
تترسخ بضرورة التعاطي مع هذا الواقع، 
ومن هذا المنطلـــق حرصت الرياض على 

فتح قنوات تواصل مع طهران.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن إيران لا 
تلاقي هذا الحرص الغربي في المنتصف 
وهو ما يظهر من خلال تهربها من الالتزام 
بموعد محدد لاستئناف عملية التفاوض 
التي توقفت منذ انتخاب إبراهيم رئيسي 

رئيسا لإيران في يونيو الماضي.
والتقـــى المبعـــوث الأميركي الخاص 
لإيران الجمعة بدبلوماســـيين من فرنسا 
وبريطانيـــا وألمانيـــا، الـــدول الأوروبية 
الثلاث التـــي لا تزال منخرطة في الاتفاق 
حول الملف النووي الإيراني، لبحث سبل 

استئناف المفاوضات مع طهران.
وتوصلــــت إيران وســــت قــــوى كبرى 
(الولايــــات المتحــــدة، فرنســــا، بريطانيا، 
روســــيا، الصين وألمانيا) إلى اتفاق العام 
2015 بشــــأن برنامج طهران النووي أتاح 
رفــــع الكثيــــر مــــن العقوبــــات المفروضة 
علــــى الجمهورية الإســــلامية فــــي مقابل 
تقييد أنشــــطتها النووية وضمان سلمية 

برنامجها.
الا أن مفاعيـــل الاتفـــاق باتـــت فـــي 
حكم اللاغية مذ قـــررت الولايات المتحدة 
الانسحاب أحاديا منه العام 2018 في عهد 
الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعاد 

فرض عقوبات قاسية على طهران.
وبعـــد نحـــو عـــام مـــن الانســـحاب 
الأميركـــي من الاتفـــاق، تراجعـــت إيران 
تدريجـــا عـــن تنفيـــذ غالبيـــة التزاماتها 

الأساســـية بموجبه. وبـــدأت القوى التي 
لا تزال منضوية في الاتفاق، وبمشـــاركة 
أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا 
هـــذا العام فـــي محاولة لإحيـــاء الاتفاق، 
بعـــد إبداء الرئيس الأميركـــي جو بايدن 

استعداده لإعادة بلاده إليه.

وأجرت الأطراف المعنية ست جولات 
من المباحثات بين أبريل ويونيو، من دون 
أن يحـــدد بعد موعد جديد لاســـتئنافها. 
وعلى مـــدى الأســـابيع الماضية صرحت 
إيران مـــرارا بأنها تعتزم العودة ”قريبا“ 
إلى المباحثات بيـــد أنها ترفض الحديث 

عن موعد معين.
وأعرب المدير العـــام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية رافاييل غروســـي الثلاثاء 
عـــن قلقه لعدم تمكّنه من لقاء مســـؤولين 
إيرانيـــين كبار، خلافاً لما نصّ عليه اتّفاق 
أبـــرم في الثاني عشـــر من ســـبتمبر بين 
الوكالة الدولية والجمهورية الإســـلامية. 
ويومهـــا توصّلت الوكالـــة إلى اتفاق مع 
طهران على حلّ وسط جديد بشأن مراقبة 
البرنامج النووي الإيراني، ما أحيا الأمل 

بإمكانية استئناف محادثات فيينا.
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إيران لا تلاقي الحرص 
الغربي في المنتصف 

وهو ما يظهر من تهربها 
من الالتزام بموعد محدد 

لاستئناف المفاوضات

الاقتتال يسهم في تفاقم 
أزمة إنسانية تركت 

الملايين على شفا المجاعة 
وجعلت 20 مليون يمني 

في حاجة للمساعدة

جهات العمل في الدولة 
الخليجية ستكون ملزمة 

بتوفير تأمين صحي 
للعمال والموظفين 

الوافدين وأسرهم

قطر: لا رعاية صحية 
مجانية للوافدين

نازحو مأرب يتدثرون بظلمة الليل فرارا من المعارك

إنريكي مورا يطرح ذرائع لا تبدو مقنعة

نشاط غربي على خط الرياض 
قبيل استئناف المفاوضات مع طهران

ترضيات لا ترقى إلى تعهدات تبدد هواجس السعودية 
ــــــة المعنية  ــــــدي المجموعــــــة الدولي تب
بالاتفــــــاق النووي مع إيران حرصا 
على تبديد هواجس المملكة العربية 
الســــــعودية من العودة إلى الاتفاق 
بنســــــخته القديمــــــة، لكــــــن دون أن 
يصــــــل الأمــــــر إلى تعهــــــدات حيث 
ــــــدرك المجموعة أنه ســــــيكون من  ت

الصعب الإيفاء بها.

ضحية أطماع الداخل وحسابات الخارج



 تونــس – وجــــه الرئيــــس التونســــي 
قيس ســــعيد مســــاء الخميس ســــيلا من 
الانتقادات للقضاة في بلاده مشــــيرا إلى 
تدخل السياســــة المتزايد في هذا القطاع 
الحســــاس، فــــي خطــــوة تعكــــس ســــعيا 
لإصــــلاح القضاء كي يقوم بمهامه خاصة 

في مكافحة الفساد.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي يوجه 
فيهــــا الرئيــــس ســــعيد انتقــــادات لاذعة 
للقضاة خاصة أن هناك العديد من الملفات 
الحساســــة التــــي لا تزال حبيســــة رفوف 

المحاكم في تونس منذ سنوات.

وقال قيس ســــعيد فــــي كلمة له خلال 
افتتــــاح مجلس الــــوزراء الثاني إن ”على 
القضــــاء أن يتحرك في المشــــروع الوطني 
لا أن يتــــرك البعض يتحــــرك في كل مكان 

يجولون دون أي ملاحقة“.
وأوضح أن ”وزيرة العدل تعرف الكثير 
عن عدد من الأشخاص والممارسات وهؤلاء 
أيضا لا مكان لهم فــــي القضاء أن يحكموا 
ويجلســــوا على أرائــــك القضاة، تســــللت 
السياســــة منــــذ 2012 إلى قصــــور العدالة، 
نريــــد قصــــورا للعدالــــة لا نريــــد قصــــورا 
لتســــوية الحســــابات أو ليتســــلل إليهــــا 
المتســــللون من وراء الستار وكيف يرتبون 
حتى الحركة وحتى توزيع المسؤوليات، لا 
بد من مراجعة ويجب أن يحاســــبوا فليس 

هناك أحد فوق القانون“.
وبالرغم من أن الرئيس ســــعيد يشــــير 
بكلامــــه إلى المجلس الأعلــــى للقضاء الذي 
يُعد الجهــــة الأساســــية في تنظيــــم قطاع 

القضاء بحســــب ما ينص عليه الدســــتور 
التونســــي الــــذي صدر فــــي عــــام 2014 إلا 
أن مراقبــــين يســــتبعدون أن يتجه إلى حل 

المجلس.
ونفــــى القاضــــي حــــاتم العشــــي عزم 
قيــــس ســــعيد على حــــل المجلــــس الأعلى 
للقضاء قائلا إنــــه ”لا يوجد حتى الآن أي 
مؤشــــر على أن الرئيس سعيد سيحل هذا 
المجلس، هو يــــرى أن الحركة القضائية لا 
تتضمن أي محاسبة خاصة للقضاة الذين 

تورطوا مع أحزاب سياسية“.
وأردف العشــــي لـ“العــــرب“ أنه ”لذلك 
لم يمض على الحركــــة القضائية وتعيين 
رئيس محكمة التعقيب، في المســــتقبل هو 
سيحاول تكريس المحاسبة، هو طالب في 
وقت ســــابق بتطهيــــر القضاء وهو مطلب 
في الواقع رفعه القضاة منذ 2011، لمقاومة 
الفســــاد يجب تطهير القضاء ومحاســــبة 

القضاة المتورطين مع أحزاب سياسية“.
وبالفعل ألمح الرئيس ســــعيد إلى ذلك 
حيث ذكر خلال اجتماع مجلس الوزراء أن 
”الحصانــــة التي منحهــــا القانون للقضاة 
ليعملوا دون ضغوط خارجية لا ليتحولوا 

إلى أشخاص فوق القانون“.
ويواجــــه القضاء التونســــي منذ قيام 
الثــــورة التــــي أطاحت بالرئيــــس الراحل 
زيــــن العابديــــن بن علــــي اتهامــــات بعدم 
الاســــتقلالية خاصــــة بعد تولــــي القيادي 
في حركــــة النهضة الإســــلامية نورالدين 
البحيــــري قيــــادة وزارة العــــدل إبان حكم 
الترويــــكا، حيث عزل العديــــد من القضاة 
وحل محلهم آخرون في ســــياق ما أسماه 

وقتها بتطهير القضاء.
وتــــرى أوســــاط قضائية تونســــية أن 
الحل يكمــــن في إصــــلاح القضاء لإنجاح 
مسار مكافحة الفســــاد الذي بدأته تونس 
بعد إقرار جملة من الإجراءات الاستثنائية 
في الخامس والعشرين من يوليو الماضي 

وسط تحذير من حل مجلس القضاء.
وقــــال القاضــــي عمــــر الوســــلاتي إن 

”حل المجلس الأعلى للقضــــاء خطوة فيها 

مجازفــــة ومخاطرة كبيــــرة إذا أقدم عليها 
الرئيــــس ســــعيد لأن المجلــــس والهيئات 
الدســــتورية ركائز حقيقيــــة للديمقراطية، 
أتمنــــى ألاّ يلجــــأ إلى هــــذا الخيــــار لأنه 
ســــيعيدنا إلــــى مربــــع الوصايــــة علــــى 

القضاء“.
وتابــــع الوســــلاتي فــــي تصريــــح لـ 
”العــــرب“ أنه ”يجب وضــــع آليات تضمن 
اســــتقلالية القضــــاء من حيــــث الانتداب 
القضائية  الوظيفــــة  وإســــناد  والتقييــــم 
وتكريــــس نظــــام المســــاءلة، هل يســــائل 

القضاة عن الخطأ؟“.
وشدد على أن ”مشكلة القضاء أحيانا 
تكــــون مشــــكلة تخصــــص مثــــلا، وحتى 
المحاكم في تونــــس ككيان إداري لا تُعرف 
تبعيتها لمن، لذلك يجــــب إصلاح القضاء 
بمعالجة هذه الإشــــكاليات، القطب المالي 

مثلا فيــــه 4 أفراد وغيــــر متكونين، هناك 
مشــــاكل هيكليــــة فــــي إدارة العدالــــة في 

تونس“. 

وتُســــاير كلثــــوم كنو رئيســــة جمعية 
القضاة التونسيين السابقة الوسلاتي في 
رأيه حيــــث تؤكد ضرورة إصلاح القضاء، 
مشــــيرة إلــــى أنه يجــــب البــــدء بالتفقدية 
العامــــة لــــوزارة العــــدل المعنيــــة بملفات 
القضاة، فهي خطوة أولى نحو الإصلاح.

وأضافت كنو فــــي تصريح لـ“العرب“ 
أنها لا تعتقد أن ”نيــــة رئيس الجمهورية 

متجهة نحــــو حل المجلس الأعلى للقضاء، 
يمكن أن يدفع نحو إعادة النظر في قانون 
المجلس وطريقة انتخاب أعضائه كتوصية 
فقــــط، لأن حل المجلس وإعــــادة الانتخاب 

بنفس القانون لا يحلان الإشكال“.
وخلُصت إلى أن ”هناك بطءًا كبيرا في 
فض ملفات الفســــاد، وهــــو بطء ناجم عن 
نقص القضــــاة والكتبة وغيرهم؛ فإصلاح 
العنصــــر  يشــــمل  القضائيــــة  المؤسســــة 

البشري وتكوين القضاة وغير ذلك“.
وتعاني تونــــس منذ 2011 مــــن تفاقم 
ظاهرة الفســــاد التــــي طالــــت العديد من 
القطاعــــات رغــــم الحمــــلات التــــي أطلقت 
لمكافحتــــه، علاوة على العديــــد من الملفات 
الحساســــة التــــي يُنتظــــر أن يبــــت فيها 
القضاء على غرار الاغتيالات السياســــية 
التي شهدتها البلاد بعد ثورة الرابع عشر 

من يناير.  
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إصلاح القضاء يشمل 

تطوير العنصر البشري 

وتكوين القضاة

كلثوم كنو

الرئيس قيس سعيد يوجه انتقادات لاذعة للقضاة

ون إلى عقيدة العداء للإسلاميين و{الحركيين}
ّ
قادة ومؤسسون أوائل يحن

بعث الرئيس التونســــــي قيس سعيد برسائل عديدة خلال ترؤسه اجتماع 
مجلس الوزراء الثاني مســــــاء الخميس، لكن أبرزها تلك المتعلقة بالقضاة 
الذين انتقدهم بشــــــدة في خطوة يبدو أنها تســــــتهدف الدفع نحو إصلاح 
القضاء حتى يُســــــهم في إنجاح مســــــار مكافحة الفساد الذي يُعد أولوية 

المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس منذ الخامس والعشرين من يوليو.

 الفساد ظاهرة تؤرق التونسيين

إصلاح القضاء أولوية لإنجاح مسار مكافحة الفساد 
 باماكــو – يعكـــس اســـتقبال وزيـــر في تونس

الخارجية المالي عبدالله ديوب الخميس 
حســـن  باماكـــو  فـــي  المغـــرب  لســـفير 
الناصري انخراط الرباط في المحادثات 
الدولية حول مالي التي تشـــهد مســـارا 
انتقاليـــا وســـط اســـتمرار الحرب ضد 

الجهاديين.
وقـــال بيان لـــوزارة الخارجية المالية 
إنه تمت مناقشـــة العلاقات الثنائية بين 
البلدين، والعملية الانتقالية الجارية في 

مالي.
وجرى هذا الاســـتقبال ضمن سلسلة 
لقـــاءات أجراها وزيـــر الخارجية المالي 
بشـــكل منفصل مع سفراء كل من روسيا 
والهنـــد والجزائـــر والقائـــم بالأعمـــال 

بالنيابة لسفارة الصين.
وتابع البيان أن هذه اللقاءات تندرج 
فـــي إطـــار المشـــاورات تمهيـــدا لزيارة 
بعثـــة مجلـــس الأمن الدولـــي إلى مالي 
المقررة يومي الثالث والعشرين والرابع 

والعشرين من أكتوبر.
المالـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  ونـــوه 
بـ“تضحيات المجتمـــع الدولي“، مجددا 
التأكيد على ”اعتراف مالي بالمجهودات 
الماديـــة والماليـــة والبشـــرية مـــن أجل 

تحقيق السلام“ في بلاده.
وذكـــر البيان أن الوزيـــر تحدث ”عن 
مشاعر الإحباط لدى السكان المتعطشين 
للأمـــن علـــى الرغم من وجـــود المجتمع 
تزايـــدت  التـــي  والتحديـــات  الدولـــي، 
مع انســـحاب بعـــض القـــوات الدولية 
وضـــرورة تحقيق الحد الأدنى من الأمن 
من أجل التمكن مـــن تنظيم الانتخابات 

وتسليم السلطة للمدنيين“.
كمـــا أشـــار المســـؤول المالـــي إلـــى 
الأهميـــة القصوى التي يكتســـيها عقد 
”الاجتماعات التشاورية الوطنية بهدف 
الحاجـــة إلى الإدمـــاج وتوفير حد أدنى 
مـــن الإجمـــاع حـــول أولويـــات المرحلة 
الانتقاليـــة، وكذلـــك الإصلاحـــات قبـــل 

المضي إلى الانتخابات“.
وقال البيـــان إن الوزير أبلغ مضيفيه 
تبذلهـــا  التـــي  بـ“الجهـــود  المختلفـــين 
السلطات الانتقالية، ولاسيما التقدم في 
إنشاء الهيئة الموحدة لإدارة الانتخابات، 
والمراجعة الجاريـــة للقوائم الانتخابية 
واعتمـــاد قانون الانتخابـــات المعدل من 

قبل المجلس الوطني الانتقالي“.
وأعـــرب الوزيـــر عـــن أملـــه أن يدرك 
المجتمع الدولي الوضع في مالي بشكل 
أفضل، وأن يأخذ في الاعتبار احتياجات 
الماليين الراغبين في إجراء الإصلاحات 

اللازمة لتجنب تكرار الأزمة.

 الجزائــر - أفضــــت التزكيــــة النهائية 
للوائــــح الترشــــيح للانتخابــــات المحلية 
في الجزائــــر، إلى تســــجيل تراجع ملفت 
لتمثيل الأحزاب الكبرى في ربوع بلديات 
وولايات الجمهورية، لتسجل بذلك عجزا 
متفاوتا لأول مرة في تاريخ الاستحقاقات 
الانتخابية المحلية، وهو ما أدى إلى ردود 
فعــــل غاضبة مــــن قيــــادات مخضرمة في 
التجمــــع الوطني الديمقراطــــي، على أداء 
إدارة الحزب، بســــبب ما أســــمته بتراجع 
الحــــزب عــــن الأدبيــــات الأساســــية التي 

ظهر مــــن أجلها، بما فيهــــا المصالحة مع 
الإسلاميين.

القيــــادات  مــــن  مجموعــــة  ورفعــــت 
المخضرمــــة في حــــزب التجمــــع الوطني 
الديمقراطي، احتجاجا لدى قيادة الحزب، 
على خلفية ما أســــموه بـ“تراجع انتشار 
الحزب على المستوى القاعدي، بعد غيابه 
عن نحــــو ثلــــث البلديات“، وهي ســــابقة 
أولــــى في تاريــــخ الحزب منذ نشــــأته في 

منتصف تسعينات القرن الماضي.
ولأول مــــرة فــــي تاريــــخ الانتخابات 
المحليــــة الجزائرية منذ بدايــــة التعددية 
الحزبيــــة فــــي البــــلاد، تســــجل الطبقــــة 

الحزبية الموالية للسلطة تراجعا لافتا في 
الانتشــــار القاعدي، حيــــث غابت الأحزاب 
الكبــــرى لأول مــــرة عــــن العشــــرات مــــن 
البلديات والولايات، تحســــبا للانتخابات 
المحلية المقررة في الســــابع والعشرين من 

نوفمبر.
وأعرب قــــادة مؤسســــون للحزب عن 
امتعاضهم الشــــديد من سياسات القيادة 
الحالية للحــــزب، واتهمومها بـ“التراجع 
عن المبادئ التي تأســــس لأجلها الحزب“، 
مما كلفه انكماشــــا ملحوظا لدى القواعد 
الشــــعبية، أفضى إلى تسجيل تراجع في 
نتائــــج الانتخابات التشــــريعية الأخيرة، 
حيث حل الحزب خامسا في لائحة القوى 

المهيمنة على البرلمان الجديد.
ولا يســــتبعد القادة المتمــــردون على 
الأمــــين العــــام العالــــي طيــــب زيتونــــي، 
تســــجيل تراجــــع جديد فــــي الانتخابات 
المحليــــة القادمة، ممــــا ســــيهدد مصيره 
لدى الشارع السياسي، وأوعزوا ذلك إلى 
تراجع عقيدة الحزب عن المبادئ والمواقف 

الأساسية التي ظهر لأجلها.
وذكــــر مصــــدر مطلــــع فــــي الحــــزب، 
رفض الكشــــف عــــن هويتــــه، لـ“العرب“، 
الديمقراطــــي،  الوطنــــي  ”التجمــــع  بــــأن 
الذي يوصف بأنه حزب ولد بالشــــوارب، 
فقــــد ثقتــــه لــــدى الوعــــاء الانتخابي في 
مؤسســــات الدولــــة علــــى غــــرار الإدارة 
وبعض المؤسســــات الرســــمية والمجتمع 
المدني، بسبب تماهيه مع توجهات النظام 

السابق“.

وألمـــح المصدر، إلـــى أن الحزب الذي 
تأســـس في ذروة الحـــرب على الإرهاب، 
من أجل تقـــويم الانحراف الذي ظهر في 
التيـــار الوطني، صار ”ذراعا سياســـية 
لنظام لا يتحرج فـــي الجلوس مع رموز 
الإرهـــاب والطابـــور الخامـــس الموالي 

لفرنسا“.
وتجري الانتخابـــات المحلية المقررة 
نهاية الشـــهر القادم في 58 ولاية و1571 
بلدية تشـــكل تـــراب الجمهوريـــة، إلا أن 
اللافـــت أن أعـــرق الأحـــزاب وأقواها لم 
تســـتطع تغطية كامل التـــراب الوطني، 
واضطـــرت للغياب عـــن العشـــرات من 
البلديات، وهو ما سُـــجل بشـــكل واضح 
لدى التجمع الوطني الديمقراطي، الذي 
ســـيغيب عن نحو 500 بلدية، الأمر الذي 
ســـيرهن حظوظـــه وتواجـــده القاعدي 
مستقبلا، خاصة وأن الانتخابات المحلية 
عادة مـــا تكـــون منصة للاســـتحقاقات 

الكبرى.
وأرجعت قيادة الحزب سبب التراجع 
المذكور، إلـــى الإجراءات المشـــددة التي 
طبقتها الســـلطة المســـتقلة للانتخابات 
في قبول لوائح المترشحين، حيث أقصت 
العشرات من اللوائح الحزبية والمستقلة 
لأســـباب مختلفة، أبرزها شـــبهات المال 
والارتباط  الحزبـــي  والتجوال  الفاســـد 

بفلول النظام السابق.
غير أن مصـــدر ”العـــرب“، أكد على 
أن عقيـــدة الحـــزب التـــي قامـــت علـــى 
معـــاداة التيـــار الإســـلامي و“الحركى“ 

فـــي  حاربـــوا  الذيـــن  (الجزائريـــين 
صفـــوف الجيـــش الفرنســـي)، والتيار 
الموالي لفرنســـا، اكتســـبت دعما شعبيا 
واســـتطاعت كســـب قواعد قويـــة داخل 
المؤسســـات  وبعـــض  الإداري  الجهـــاز 
الرسمية والمجتمع المدني، إلا أن التمييع 
الذي طال العقيدة المذكورة، تحت مسمى 
المصالحة الوطنية، أفقد الحزب قواعده 
وشـــعبيته وهاهو يدفع فاتـــورة باهظة 

تهدد وجوده أصلا.
ولفت إلى أن القيادة الحالية بزعامة 
زيتونـــي، المنبثقـــة عن المؤتمـــر الأخير 
قدمت تعهـــدات بالعودة إلـــى الأدبيات 
الأساســـية للحـــزب، لاســـيما التخلص 
للإســـلاميين  المواليـــة  الجيـــوب  مـــن 
و“الحركيين“، وعلـــى تطهير الحزب من 
الدخلاء، إلا أن الممارسات المطبقة سارت 
عكس ذلـــك تماما، مما كلفـــه تقلصا في 
التشـــريعيات الماضية ومصيرا غامضا 

في الانتخابات القادمة.
وفيمـــا دعا المتحدث، إلـــى ”ضرورة 
تكتل أبناء الحزب والمؤسســـين من أجل 
إنقـــاذ التجمـــع الوطنـــي الديمقراطـــي 
مـــن التلاشـــي السياســـي“، رمت معظم 
القيادات الحزبية بتراجع انتشارها إلى 
ســـلطة تنظيم الانتخابـــات، التي طبقت 
تدابيـــر مشـــددة وصفها رئيـــس حركة 
مجتمـــع الســـلم الإخوانيـــة عبدالرزاق 
مقـــري، بــــ ”الغريبـــة“ و“الواهية“، كما 
التي  اســـتغرب مبررات ”تهديـــد الأمن“ 

طالت بعض المرشحين. 

الديمقراطي،  الوطنـــي  التجمع  وظل 
الـــذي تزعمـــه ســـابقا رئيـــس الحكومة 
المســـجون أحمد أويحيى، أحد أضلاع ما 
كان يوصف بـ“التحالف السياسي“ المؤيد 
للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، إلى 
جانـــب كل من جبهـــة التحريـــر الوطني 
وحركة مجتمع الســـلم، غيـــر أن إفرازات 
الحراك الشـــعبي في 2019، وقدوم سلطة 
جديـــدة فـــي البـــلاد، دفعـــا إلـــى تراجع 
أطراف التحالف المذكور، رغم عدم تردده 
فـــي دعمهـــا، مقابل صعود قـــوى حزبية 
ومســـتقلة أخرى، على غرار حركة البناء 

الوطني، وجبهة المستقبل والمستقلين.

ويســـود اعتقـــاد لـــدى مـــا يوصف 
الذي أعلـــن تمرده  بـ“الحـــرس القـــديم“ 
على قيادة الحزب، بأن فشـــل الحزب في 
الحفاظ على مواقعه، ســـيكون فرصة من 
أجل إعادة التجمع الوطني الديمقراطي، 
إلـــى عقيدتـــه الأساســـية، القائمـــة على 
والإرهاب  السياســـي  الإســـلام  معـــاداة 

و“الحركيين“.

حرك الحرس القديم في التجمع 
ُ

تراجع تمثيل الأحزاب الكبرى ي

الديمقراطي الجزائري

المغرب طرف في 

المحادثات الدولية 

حول مالي

تهميش متعمد من قبل السلطة للأحزاب الكبرى

صابر بليدي

صغير الحيدري

قيادات مخضرمة بالتجمع 

الوطني الديمقراطي رفعوا 

احتجاجا بسبب تراجع 

انتشار الحزب بعد غيابه عن 

نحو ثلث البلديات

يجب تطهير القضاء 

ومحاسبة القضاة 

المتورطين مع أحزاب

حاتم العشي



 مقديشــو – اتفـــق الرئيس الصومالي 
محمـــد عبداللـــه محمـــد الملقـــب فرماجو، 
ورئيس وزرائه محمد حســـين روبلي على 
”تســـريع“ العمليـــة الانتخابيـــة لتعيـــين 
رئيس جديد للدولـــة، ووضع حد للصراع 
المفتـــوح الذي يدور بينهمـــا منذ أكثر من 

شهر حول الصلاحيات والتعيينات.
وقـــال الاثنان في بيان مشـــترك نشـــر 
مســـاء الخميس ”في ضـــوء التأخير الذي 
يؤثر علـــى الجدول الزمنـــي للانتخابات، 
اتفـــق القياديـــان علـــى تســـريع العملية 
الانتخابيـــة، ويدعوان الولايات الفيدرالية 
الأعضاء إلى بدء انتخاب البرلمان (مجلس 

النواب) خلال الأسبوعين المقبلين“.
ويثيـــر تصاعد الخلاف بـــين فرماجو 
وروبلي منذ ســـبتمبر الماضـــي، المخاوف 
مـــن حدوث أزمة جديدة في هذا البلد الذي 

يواجه جمودا سياسيا وتمردا جهاديا.
وترتكز التوترات الأخيرة بين الرجلين 
حـــول الإقـــالات والتعيينات فـــي الجهاز 
الأمني، بعـــد تحقيق مثير للجـــدل أجرته 
الوكالـــة الوطنيـــة للأمن والاســـتخبارات 
”نيســـا“ في اختفاء واحـــدة من عناصرها 

تدعى إكرام تهليل.
وأقـــال محمد روبلي فـــي الخامس من 
ســـبتمبر رئيـــس الوكالـــة الوطنية للأمن 
والاســـتخبارات فهـــد ياســـين المقرب من 
فرماجـــو، معتبـــرا التحقيق فـــي اختفاء 
لاســـيما  مقنـــع“،  ”غيـــر  تهليـــل  إكـــرام 
خلاصاتـــه التـــي نســـبت الأمـــر لحركـــة 

الشباب.

لكن رئيس الدولة ألغــــى القرار، وعينّ 
بديلا من اختياره بعد أن جعل فهد ياسين 

مستشاره للأمن القومي.
لأسابيع،  صراعهما  المسؤولان  وواصل 
ليبلــــغ ذروتــــه بإعــــلان رئيــــس البــــلاد في 
الســــادس عشــــر من ســــبتمبر أنه ســــحب 
السلطات التنفيذية من رئيس الوزراء، وهو 

قرار رفضه الأخير باعتباره غير دستوري.
وأعلنا الخميس أنهما ســــيتوقفان عن 
إجراء تعيينات متضاربــــة، ودعمهما فتح 
تحقيق قضائي حــــول اختفاء إكرام تهليل 
التــــي تتهــــم عائلتها جهاز الاســــتخبارات 

باغتيالها.
ومســــاء الخميس قــــال رئيــــس ولاية 
جنوب غــــرب الصومال عبدالعزيز حســــن 
محمد لفتقرن الذي توســــط بــــين الرجلين، 
”انتهــــى النــــزاع وسيســــود الســــلام حتى 

تذهب البلاد إلى الانتخابات“. 
وتهدد الأزمة الأخيرة المسار الانتخابي 
الهش الــــذي يفترض أن يقــــود إلى تعيين 

رئيس جديد للدولة.
وانتهــــت ولايــــة فرماجو الذي يشــــغل 
منصب الرئيس منــــذ 2017، في الثامن من 
فبرايــــر من دون أن يتمكن مــــن الاتفاق مع 
قــــادة المناطق على تنظيــــم الانتخابات، ما 

تسبب في أزمة دستورية خطرة.
وكان إعــــلان تمديد ولايته في منتصف 
إلــــى  أدى  عامــــين  لمــــدة  الماضــــي  أبريــــل 
اشــــتباكات في مقديشــــو، أحيــــت ذكريات 
ســــنوات من الحرب الأهلية في البلاد بعد 

.1991  أديــس أبابا – أجبــــر النقص في الوقود 
منظمات إنســــانية على تعليق توزيع مواد 
غذائية فــــي إقليم تيغــــراي الإثيوبي الذي 
يشــــهد حربا، وحيث تتهــــدّد المجاعة مئات 

الآلاف من الأشخاص.
وعلــــق نحــــو 14 صهريــــج وقــــود في 
منطقة عفر، الممــــر الوحيد المتاح للوصول 
إلــــى تيغــــراي، علــــى الرغــــم مــــن إصدار 
إذن للصهاريــــج بمواصلة مســــارها وفق 
مــــا أعلــــن مكتــــب الأمم المتحدة لتنســــيق 
الشــــؤون الإنســــانية في تقرير نشــــر ليل 

الخميس.
وجاء فــــي التقريــــر الأســــبوعي حول 
النزاع الدائر في شــــمال إثيوبيا منذ نحو 
عام ”بســــبب النقــــص الحادّ فــــي الوقود، 
اضطــــر العديــــد من الشــــركاء فــــي المجال 
الإنســــاني إلى خفض أو تعليق أنشطتهم 

إلى حدّ كبير“.

وتخــــوض حكومة رئيس الوزراء أبيي 
أحمد حربا مدمرة منذ نحو عام في منطقة 

تيغراي شمال البلاد.
وأرســــل أبيي الجيــــش الفيدرالي في 
الرابع من نوفمبر 2020 للإطاحة بســــلطات 
المنطقة المتمــــردة المنبثقة عن جبهة تحرير 
شعب تيغراي بعد أن اتهمها بشنّ هجمات 

ضد قواعد عسكرية.
وأعلن حائز جائزة نوبل للســــلام عام 
2019، النصــــر في نهاية الشــــهر ذاته، لكن 
الجبهة استعادت في يونيو الماضي قسما 
واسعا من الإقليم يشمل عاصمته ميكيلي. 
وتراجــــع الجيش الفيدرالــــي على جبهات 

عدة.
ومــــذّاك تعتبر الأمم المتحــــدة أن إقليم 
تيغــــراي يخضــــع لحصــــار بحكــــم الأمــــر 
الواقــــع يحــــول دون دخــــول المســــاعدات 

الإنسانية.

وعلــــى الرغــــم قطــــع الاتصــــالات في 
الإقليــــم، تمكّنــــت وكالة فرانــــس برس من 
توثيــــق وفيات من جراء المجاعة في أنحاء 
عدة مــــن المنطقــــة، اســــتنادا إلــــى وثائق 

داخلية لمنظمات إنسانية تنشط فيها.

وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي 
أن عدد الأطفال الذين أدخلوا المستشفيات 
لإصابتهــــم بســــوء تغذيــــة حاد فــــي إقليم 
تيغراي في شــــمال إثيوبيا، تضاعف هذه 

السنة مقارنة مع العام 2020.

والأســــبوع الماضي تم تشــــخيص 2.5 
في المئة من الأطفــــال الذين تمت معاينتهم 
بأنهم مصابون بســــوء تغذية حاد، وفق ما 
أعلنت الأمم المتحدة الخميس، مقارنة بـ2.3 

في المئة في الأسبوع السابق.
وجــــاء فــــي التقرير ”من أجــــل إيصال 
المساعدات الغذائية إلى 5.2 مليون شخص 
فــــي دورة مدّتهــــا ســــتة أســــابيع، يتعين 
على الشــــركاء مســــاعدة ما معدّله 870 ألف 

شخص أسبوعيا“.
ومــــع ســــيطرة ”جبهة تحرير شــــعب 
تيغراي“ على غالبيــــة أنحاء الإقليم، باتت 

المعارك تتركز في جنوب إقليم أمهرة.
وهــــذا الأســــبوع اســــتهدفت القــــوات 
الحكومية الإثيوبية ميكيلي، عاصمة إقليم 
تيغراي، بأربع ضربــــات جوية على الأقل، 
أســــفرت عن مقتل ثلاثة أطفال وجرح عدد 

من المدنيين، وفق الأمم المتحدة.

السبت 2021/10/23 
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 الوقود يمنع المساعدات الغذائية
ّ

شح

عن الجياع في إقليم تيغراي الإثيوبي

 باماكــو – نفــــت حكومــــة مالي مســــاء 
الخميــــس تكليف أي شــــخص بالتفاوض 
مــــع جهاديــــين، بعد أيام علــــى إعلان بهذا 
الصدد من قبل إحدى وزاراتها، التي أكدت 
أنها كلّفت رســــميا بملف الحوار مع بعض 
الجماعات الجهادية، وهو ما يثير حفيظة 
فرنســــا الرافضة لأي حوار مع الجماعات 

المتطرفة.
وجــــاء فــــي بيــــان نشــــر علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي أن ”الحكومة تبلّغ 
الــــرأي العام الوطني والدولــــي بأنه حتى 
الآن لم يتم تفويــــض أي منظمة وطنية أو 

دولية رسميا للقيام بهذا الأمر“.
وأضــــاف البيان ”عندمــــا ترى حكومة 
جمهوريــــة مالــــي أنــــه مــــن المناســــب بدء 
مفاوضات مع جماعات مســــلحة أيا كانت، 
ســــتبلّغ الشــــعب المالي من خلال القنوات 

المناسبة“.
وقالــــت الحكومــــة إنهــــا علمــــت ”من 
أن البلاد بــــدأت مفاوضات مع  الصحافة“ 
قادة جهاديين، لكن وزارة الشؤون الدينية 
أصدرت بيانا الأســــبوع الماضي قالت فيه 
إنها كلّفت رســــميا بملف الحوار مع بعض 

الجماعات الجهادية.

ونقل البيان عن وزير الشؤون الدينية 
محمدو كوني قوله إن مكتبه كلف بـ“مهمة 
المســــاعي الحميــــدة مع جماعات مســــلحة 

متطرفة“.
وهو بــــدوره كلف المجلس الإســــلامي 
الأعلــــى في مالي بالتنفيذ ”الميداني“ خلال 
اجتمــــاع عقد في الثاني عشــــر من أكتوبر 
الجــــاري. والمجلس الإســــلامي الأعلى هو 
هيئــــة للحوار مع الســــلطات يجمع القادة 
والمنظمات الدينية. وكانت صور الاجتماع 
بين المجلس والوزير المالي الذي ”يشــــرح“ 
للمجلــــس ”مهمــــات المســــاعي الحميــــدة“ 
منشورة على حساب الوزارة في فيسبوك. 
وقــــال رئيس ديــــوان الــــوزارة دام ســــيك 
لوكالة فرانس برس ”اتضح إداريا الآن أن 

وزارتنا هي المسؤولة عن الملف“.
وتناقلت وســــائل إعــــلام دولية تقارير 
تقــــول إن الحكومــــة الانتقاليــــة فــــي مالي 
فوضــــت المجلــــس الإســــلامي الأعلــــى كي 
يتفــــاوض مــــع جماعــــة نصــــرة الإســــلام 

والمســــلمين التــــي يتزعمها إيــــاد أغ غالي، 
وكتيبة ماسينا التي يتزعمها أمادو كوفا، 
وهما حركتان تقومان بعمليات في شــــمال 

البلاد ووسطها.
وأفــــاد المتحدث باســــم المجلس محمد 
كبيري في حديث لوكالة ”أسوشيتد برس“ 
الثلاثاء الماضي، بــــأن الحكومة طلبت منه 
إطلاق المناقشــــات، مشــــيرا إلى أن مجلس 
الوزراء المؤقت يعمل مع ممثلين في شــــمال 
مالــــي. وأضاف كبيري ”الأمر الوحيد الذي 
تلقيناه هــــو التفاوض فقط مــــع الماليين… 
نعتبر الجهاديين الآخرين غزاة“. وتابع أن 
مسألة الشريعة الإسلامية ”ليست محرمة، 

وكل شيء يمكن التفاوض عليه“.
وأكد وزير الشــــؤون الدينية والعبادة 
فــــي مالــــي مامــــادو كونيــــه، أن الحكومة 
طلبت مــــن المجلس أن يقود مناقشــــات مع 

الجماعات.
وتشــــير كل هذه التصريحــــات إلى أن 
الحكومــــة حريصة على الحوار والتفاوض 
مــــع الجهاديين، لكــــن بعيدا عــــن الأنظار، 
لاســــيما مــــع رفض فرنســــا الشــــديد لهذا 

التفاوض.
وشــــهدت مالــــي فــــي أغســــطس 2021 
انقلابا على السلطة قاده العسكريون لتليه 
خلافــــات بــــين الزعماء الجدد أســــفرت عن 
تشــــكيل حكومة انتقاليــــة مؤقتة من المقرر 
أن تحكم 18 شهرا، ويقودها رئيس الوزراء 

تشوغيل كوكالا مايغا.
وتمثل مالي ساحة قتال للجيش المحلي 
والقــــوات الفرنســــية وقوة حفظ الســــلام 
الأممية ضد جماعات مسلحة متشددة على 

صلة بتنظيمي داعش والقاعدة.
يشــــنها  التــــي  الهجمــــات  وتشــــيع 
متشــــددون وجماعــــات أخرى فــــي مناطق 
شاسعة من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، 
علــــى الرغم مــــن وجــــود القــــوات الدولية 
بكثافة، وأســــفرت هذه الهجمات عن مقتل 

الآلاف من المدنيين ونزوح الملايين.
بــــين  المناقشــــات  حقيقــــة  تكــــن  ولــــم 
الســــلطات في مالــــي وبعــــض الجماعات 

الجهادية موضع شــــك للخبــــراء منذ فترة 
طويلة، حتى قبل أن يقر الرئيس الســــابق 
إبراهيم أبوبكر كيتــــا منذ إطاحته على يد 
الجيش، بوجود اتصــــالات في هذا الصدد 

في فبراير 2020.
ولطالما أبدت فرنسا، الحليف الرئيسي 

لمالي، رفضها لهذا الحوار.
وتشــــهد العلاقات بين باماكو وباريس 
أخطر أزماتها منذ بدء الانخراط الفرنســــي 
فــــي البلاد عــــام 2013. ونــــدد رئيس وزراء 
مالــــي بقرار فرنســــا تقليــــص عديدها في 
منطقة الساحل بحلول العام 2023، وقال إن 
عنها،  فرنسا ”تخلت في منتصف الطريق“ 
ليرد الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون 

بأنها اتهامات ”مخزية“.
كمــــا زادت عــــدة تصريحــــات من حدة 
التوتــــر والخلاف بــــين البلدين فــــي الأيام 
للرئيــــس  تصريحــــات  آخرهــــا  الأخيــــرة، 
الفرنســــي اســــتدعت علــــى إثرهــــا وزارة 
الخارجية المالية ســــفير فرنسا في باماكو 
للاحتجاج على ما أســــمته بـ“التصريحات 
لماكــــرون، الذي دعا  غير الوديــــة والمهينة“ 

إلى ”عودة الدولة“ في مالي.
وتفاقــــم التوتــــر بين باريــــس وباماكو 
عقــــب تحذير وزيــــرة الجيوش الفرنســــية 
فلورانــــس بارلــــي مالي مؤخــــرا، من عزلة 
دولية محتملة في حال استعانت بمجموعة 

فاغنر الروسية.
وتعتبــــر باريــــس أن لجــــوء باماكــــو 
المحتمل إلى شركة فاغنر الخاصة الروسية 
يتعــــارض مع الوجود الفرنســــي. وحذرت 
فرنســــا وألمانيا الشــــهر الماضــــي مالي من 
مغبــــة إبــــرام اتفاق مــــع مجموعــــة فاغنر 

للتعاقد مع ألف عنصر من المجموعة.
وأفــــادت تقاريــــر بوجود توجّــــه لدى 

السلطات المالية بهذا المنحى.
وحذر وزير الخارجية الفرنسي نظيره 
الروســــي ســــيرجي لافروف، علــــى هامش 
فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نيويورك خلال ســــبتمبر الماضــــي، من أي 
انخراط لمقاتلي مجموعة فاغنر الروســــية 

فــــي النزاع الذي تشــــهده مالــــي. وقال ”… 
إنهم يتســــترون وراء فكرة أن أي دولة لها 
الحق في إبــــرام عقد مع أي شــــركة. ولكن 
الواقع ليــــس كذلك“. وأضاف ”في الحقيقة 
هــــم مقاتلون، أشــــخاص ينتهكون القانون 

الدولي، بل يضعفون سيادة الدول“.
ويعتقد أن شركة الأمن الروسية قريبة 
مــــن الرئيــــس فلاديميــــر بوتين. كمــــا أنها 
متهمة بارتكاب تجاوزات. لكن بوتين اعتبر 
أن مرتزقة مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة 
لا تخدم مصالح الكرملين، وذلك بعد تقارير 
عــــن أن المئات مــــن عناصــــر المجموعة في 
طريقهــــم إلى مالــــي التي تشــــهد هجمات 

جهادية.
وقال بوتين أمام مشاركين في الاجتماع 
الســــنوي لنــــادي فالداي للحــــوار ”إنهم لا 

يعكسون مصالح الدولة الروسية“.
وفي مدينة سوتشي المطلة على البحر 
الأســــود أفــــاد بوتين بــــأن فاغنر ”شــــركة 
خاصــــة“، لديها ”مصالح خاصــــة مرتبطة 
باستخراج موارد الطاقة ومختلف الموارد“ 

مثل الذهب والأحجار الكريمة.
مــــع  أنشــــطتها  تضاربــــت  إذا  لكــــن 
”مصالح الدولة الروســــية… بالتأكيد يجب 
أن نتصــــرف“، وفق بوتــــين. وقال الرئيس، 
ناقشــــت  موســــكو  إن  عامــــا،   69 البالــــغ 
الموضوع مــــع ”زملائنا الفرنســــيين مرات 
عدة“، وإن الرئيس ماكرون أثار المسألة مع 

بوتين في العديد من المناسبات أيضا.
الأمنيــــة  المجموعــــة  اســــم  ويرتبــــط 
المســــلحة بنزاعات في أوكرانيــــا وأفريقيا 
والشــــرق الأوســــط. وبدأت تصــــدر تقارير 
بشأن مجموعة فاغنر مع اندلاع الحرب في 

أوكرانيا في العام 2014.
ويعتقــــد أن المجموعــــة الأمنية تحصل 
علــــى تمويل مــــن رجــــل الأعمــــال يفغيني 
بريغوجــــين، الــــذي فــــرض عليــــه الاتحاد 
الأوروبــــي والولايات المتحدة عقوبات على 
خلفيــــة اتهامــــات لــــه بزعزعة الاســــتقرار 
الانتخابــــات  فــــي  والتدخــــل  ليبيــــا  فــــي 

الأميركية.

 بروكســل – قــــال الأمــــين العــــام لحلف 
الناتو ينس ســــتولتنبرغ الجمعــــة، إنه لا 
يمكن قبول أن تمتلك دولة عضو في الحلف 
منظومة أس – 400 الصاروخية الروســــية، 
وذلك في إشارة إلى تركيا التي أصرت على 
امتلاك المنظومة الصاروخية الروسية رغم 

رفض الحلف.
وشدد الأمين العام، في مؤتمر صحافي 
ببروكســــل في اليــــوم الثانــــي لاجتماعات 
وزراء دفــــاع الناتو، رداً على ســــؤال حول 
امتلاك تركيــــا لمنظومة أس – 400، على أنه 
”ليس بإمكاننا أن نقبل المنظومة الروسية، 
في منظومة أســــلحة ودفاع الناتو، ونظرنا 
في كيفية دعم الجهود لإيجاد أنظمة بديلة، 

ونستمر في هذه الجهود“.
وأثــــارت صفقــــة توريد أنظمــــة أس – 
400 للدفــــاع الجــــوي بين موســــكو وأنقرة 
فــــي عــــام 2017 انتقــــادات من قبــــل حلفاء 
تركيــــا فــــي الناتــــو ومــــن الحلــــف أيضا، 
حيث تطالب واشــــنطن الســــلطات التركية 
بالتخلــــي عــــن الأنظمــــة الروســــية وقــــد 
فرضــــت عقوبات علــــى تركيا. لكــــن أنقرة 
رفضــــت تلــــك المطالــــب، وأكدت تمســــكها 

بالصفقة.
ويصر الرئيس رجب طيب أردوغان أن 
تركيا ليســــت لديها أي نية في التراجع عن 

صفقة الصواريخ الروسية.
كما لوحت تركيا بإمكانية إقدامها على 
شراء مقاتلات روسية حديثة، حال جمدت 
الولايــــات المتحــــدة بيع مقاتــــلات أف – 16 

لأنقرة.
وقال مدير إدارة صناعة الدفاع التركية، 
إســــماعيل دمير، إن واشــــنطن إذا امتنعت 
عن بيع بلاده دفعة من 40 مقاتلة جديدة من 
طراز أف – 16 وتحديث الطائرات الموجودة 
منها في خدمة القوات الجوية التركية، فقد 
”تعيد أنقرة فتح موضوع“ شــــراء طائرات 

Su-35 و Su-57 الروسية.

واختتم وزراء الدفاع في حلف الناتو، 
الجمعــــة، اجتماعا عقد علــــى مدى يومين 
بحثــــوا فيــــه التحديــــات العســــكرية التي 
تمثلهــــا روســــيا والصين وكذلــــك الوضع 
في أفغانستان. وحضر الاجتماعات باسم 

تركيا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
وقــــد وافــــق وزراء دفــــاع الناتو خلال 
اجتماعهم على خطة دفاع رئيســــية جديدة 
لمواجهــــة أي هجــــوم روســــي محتمل على 
جبهات متعددة، وهــــو ما يعد إعادة تأكيد 
علــــى الهــــدف الأساســــي للحلف فــــي ردع 

موسكو.

موضــــوع  أن  ســــتولتنبرغ،  وأوضــــح 
المنظومــــة التركية لم يطرأ في المناقشــــات، 
وأن الحلــــف أكد مراراً أن مســــألة شــــراء 
الأســــلحة هي مســــألة وطنيــــة خاصة بكل 
دولة، ولكــــن في ما يخص الناتو فإن دوره 
أن يعمــــل على ضمــــان أن تكون الإجراءات 
والأســــلحة الجديدة متماشية مع منظومة 
الحلــــف، وهو مــــا لا يتحقق فــــي المنظومة 

الروسية.
وقــــال إن وزراء دفاع الحلف ناقشــــوا 
العديــــد مــــن القضايــــا وهو مــــا يظهر أن 
الناتو هو المنصة الأساسية التي سيتمكن 
مــــن خلالهــــا الشــــركاء مــــن مناقشــــة تلك 
الموضوعات، ويشير إلى ”ضرورة التشاور 
مع بعضنا البعض وإرسال رسالة موحدة، 

وأن نتحدث بشكل موحد وصوت واحد“.
وقبل أيام قطعت روســــيا علاقاتها مع 
الناتــــو بإغلاق بعثتها الدبلوماســــية لدى 
الحلف ومقر بعثته في موسكو، بعدما طرد 

ثمانية روس متهمين بالتجسس.

2.5
في المئة من الأطفال الذين تمت 

معاينتهم الأسبوع الماضي تبين 
ّ

أنهم مصابون بسوء تغذية حاد

لا يمكن قبول أن تمتلك 

دولة في الحلف منظومة 

أس – 400 الروسية

ينس ستولتنبرغ

ــــــة التفاوض  أنكــــــرت الحكومة المالي
مــــــع الجهاديين في حين أنها فتحت 
أبواب التواصل مــــــع البعض منهم 
ــــــل أيام وفق تأكيدات مســــــؤولين  قب
في الحكومة، وســــــط تصاعد التوتر 
مع فرنســــــا الرافضــــــة للحوار مع 
الجهاديين ووجــــــود مجموعة فاغنر 

الروسية على الأراضي المالية.

الناتو يحذر تركيا 

من  التمسك بصفقة

 أس – 400 الروسية 

تسريع العملية الانتخابية 

لمنع أزمة جديدة في الصومال 

حكومة مالي تحرص على إبقاء التفاوض 

مع الجهاديين خلف الأبواب المغلقة
فتح قنوات التواصل يقتصر على القادة الجهاديين الماليين وليس الأجانب      

مغادرة القوات الفرنسية لمالي ضربة قاسية للحكومة

الانتخابات مطلب شعبي

محمد كبيري: الأمر الوحيد

الذي تلقيناه هو التفاوض

فقط مع الماليين ونعتبر

الجهاديين الآخرين غزاة،
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 بيــروت - جاء إعــــلان نصرالله الاثنين 
في إطار المواجهة المتزايدة بشأن تحقيق 
قضائــــي في انفجار ميناء بيروت الضخم 
العام الماضي والذي أســــفر عن مقتل أكثر 
من 215 شخصا وتدمير أجزاء من المدينة. 
ويطالب حزب الله وحلفاؤه الشــــيعة من 
حركــــة أمل بقيادة رئيــــس مجلس النواب 
نبيه بري بإقالة القاضي الرئيســــي طارق 

بيطار، متهمين إياه بالتحيز.
بالأســــلحة  دامية  معــــارك  واندلعــــت 
النارية الأسبوع الماضي في بيروت خلال 
مظاهرة نظمها الحزبان الشــــيعيّان، بعد 
أن تعرض أنصارهمــــا لإطلاق النار أثناء 
مســــيرة في أحياء مسيحية حينما كانوا 
فــــي طريقهم إلى قصر العدل. واســــتمرت 
الاشــــتباكات بالمدافع الرشاشة والقذائف 
الصاروخية -والتي تذكر بالحرب الأهلية 
مــــن 1975 إلــــى -1990 لعدة ســــاعات على 
طول خط المواجهة الســــابق الذي يفصل 
بين القطاعين الإســــلامي والمســــيحي في 

المدينة.
واتهم حــــزب الله المدعــــوم من إيران 
حزب القوات اللبنانية المسيحي بإشعال 
الصدام الذي قُتل فيه ســــبعة من الشيعة. 
ونفى قائد القوات اللبنانية سمير جعجع 
أن تكون مجموعته هي المعتدية، لكنه قال 
إن سكان المناطق المسيحية لا يمكن لومهم 
علــــى دفاعهم عن أنفســــهم ضد مســــلحي 
حزب الله الذين يســــيرون فــــي أحيائهم. 
واتهم نصرالله في خطاب الاثنين جعجع 
بالسعي لإعادة إشــــعال حرب أهلية وقال 
إنــــه مضطر إلى الإعلان عــــن عدد مقاتلي 
حزب اللــــه ”ليس للتهديد بحــــرب أهلية، 

ولكن لمنع اندلاعها“.
ويقول زينة كرم وباسم مروة 

في تقرير لوكالة 
أسوشيتد برس 
إن ”تفاخر زعيم 
حزب الله حسن 

نصرالله بأنه يقود 
مئة ألف مقاتل كان 

مفاجأة للكثير 
من اللبنانيين، 

لأسباب 
ليس أقلها 
أن حديثه 

كان موجها إلى 
الجمهور المحلي بدلا 

من إسرائيل، عدوة الميليشيا 
اللدودة“.

ويــــرى خبراء أن العــــدد الذي يتجاوز 
حجــــم الجيــــش اللبناني بنحــــو 15 ألف 
جنــــدي مبالغ فيه. لكن تفاخر نصرالله من 
المرجح أن يزيد القلق بشأن عودة الاقتتال 
الطائفي في الدولة الصغيرة التي تعصف 

بها سلسلة من الأزمات المدمرة.
وقالــــت دينــــا أركجــــي، الباحثــــة في 
كونترول ريســــكس (مجموعة استشــــارية 
عالميــــة للمخاطر مقرها دبــــي)، إن ”الأمر 
يتعلــــق أكثر باســــتعراض عضلات حزب 
الله لإظهار قوته ضد الأحزاب السياســــية 

المعارضة الأخرى التي تريد تقويضه“.

ويبقـــى حزب الله منظمة ســـرية إلى 
حد كبير ويصعب التحقق بشكل مستقل 
مـــن ادعـــاء نصرالله حول حجـــم القوة. 
ونـــادرا مـــا يعلق حزب اللـــه على هيكله 
العســـكري أو أســـلحته أو عدد مقاتليه. 
ورغـــم ذلـــك تتـــراوح معظـــم التقديرات 
لعـــدد المقاتلين بـــين 25 و50 ألفا، بما في 
ذلـــك 10 آلاف من قـــوات النخبة المعروفة 
باســـم وحدة الرضوان وقـــوة احتياطية 

منفصلة.
ومـــن المعـــروف أن حزب اللـــه كثّف 
التجنيد في الســـنوات التـــي تلت حرب 
2006 مـــع إســـرائيل. ومع ذلك خســـر في 
العقـــد الماضي ما يقرب مـــن ألفي عضو 
أثناء القتال في ســـوريا إلى جانب قوات 
الرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد خلال 

الحرب الأهلية في البلد المجاور.
وقـــال نصراللـــه في خطابـــه إن تلك 
القوات كانت مسلحة ومدربة على الحرب 
ضـــد إســـرائيل وليـــس من أجـــل صراع 

داخلي مسلح.
وقالـــت أركجـــي إنـــه مـــن المهـــم أن 
نصراللـــه اختـــار خطابـــا عـــن القوات 
اللبنانية وأعمال عنف بيروت الأســـبوع 
الماضي للكشـــف عـــن العـــدد. وكان زعْم 
حزب الله بوجود قوة قتالية قوامها 100 
ألف جنـــدي مثيرا للجدل بشـــكل خاص 
لأن الجيـــش اللبناني لا يضم ســـوى 85 
ألـــف جندي فقـــط. وأثرت الأزمـــة المالية 
التي تعيشها البلاد وانهيار العملة على 

الجيش وعلى معنويات القوات.
كان القتال في الأسبوع الماضي مثالا 
نـــادرا علـــى اشـــتباك أعضاء مـــن حزب 
اللـــه مع خصومهـــم الداخليين، وهو أمر 
تعهـــدت الجماعـــة مـــرارا بتجنبه؛ حيث 
تلقت سمعتها ضربة كبيرة في 2008، بعد 
أن اجتاح مقاتلوها الأحياء التي تقطنها 

أغلبية سنية في بيروت.
وكانـــت هذه هـــي المـــرة الأولى التي 
يستخدم فيها حزب الله أسلحته داخليا 
منـــذ نهايـــة الحـــرب الأهلية فـــي 1990. 
وجـــاءت ردا على قـــرار حكومـــة رئيس 
الوزراء آنـــذاك فؤاد الســـنيورة بتفكيك 
شـــبكة الاتصـــالات الســـرية التـــي تعدّ 

حاسمة بالنسبة إلى الحزب.
ويقول بعض المراقبين إن تهديدات 
نصراللـــه الضمنية تكشـــف عن درجة 
ضعـــف حـــزب اللـــه، رغـــم أنـــه القوة 
السياســـية والعســـكرية الأكثر هيمنة 
فـــي لبنان؛ حيث ســـقط جمهور حزب 
الله الشيعي، مثل الطوائف اللبنانية 
الأخـــرى، فـــي براثـــن الفقر بســـبب 

الأزمة المالية الحادة في البلاد.
وينظـــر المزيد مـــن اللبنانيين 
إلى الجماعة، التـــي كانت تتمتع 
في يوم مـــن الأيام بدعم شـــعبي 
عبـــر الطوائـــف الدينية بســـبب 

مقاومتها لإســـرائيل، علـــى أنها جزء من 
الطبقـــة الحاكمة الفاســـدة التـــي دفعت 
البـــلاد إلـــى الإفـــلاس. وتقلـــل الحملـــة 
الأخيرة التي شـــنها الحـــزب ضد طارق 
بيطـــار، القاضي الـــذي يقـــود التحقيق 
فـــي انفجار الميناء، من رصيده الشـــعبي 
لدى اللبنانيين الذين يدعمونه ويســـعون 

لتحقيق العدالة وإجراء المساءلة.

وســـتكون النزاعـــات الأهليـــة بـــين 
مقاتلي حزب اللـــه والجماعات اللبنانية 
المتنافسة كارثية بالنســـبة إلى الجماعة 
التـــي فقـــدت بالفعل شـــعبيتها بســـبب 
مشـــاركتها في الحرب الأهلية السورية. 
وقال مســـؤولو حزب اللـــه مرارا إنهم لن 
ينجروا إلـــى حرب داخليـــة، وهي نقطة 
ضعف قـــد يتطلع خصومهـــم مثل أفراد 
القوات اللبنانية إلى استغلالها كوسيلة 
لاكتساب الشعبية قبل الانتخابات العامة 

المتوقعة في الربيع المقبل.
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي 
اللبنانـــي العميـــد الركن المتقاعد هشـــام 
جابر، الذي يرأس مركز الشـــرق الأوسط 
إن  السياســـية،  والبحـــوث  للدراســـات 
”حزب الله ســـيتجنب الحرب الأهلية بأي 

ثمـــن“. وأكّد أن هذا الحـــزب من الناحية 
العسكرية ”يمكن أن يسيطر بسهولة على 
معظم لبنان في غضون أسبوع، لكن هذا 
سيضره على المدى الطويل. فكلما اقتحم 
حزب اللـــه مناطق وســـيطر عليها أطلق 
ذلك العد التنازلي لوجـــوده، لأن وجوده 
في لبنان مبنـــي على كونه حركة مقاومة 

وليس قوة للقتال في حرب أهلية“.
وقالت اللفتنانـــت كولونيل المتقاعدة 
ساريت زهافي، من مؤسسة مركز ”علمة“ 
للأبحاث في شمال إسرائيل، إن ”نصرالله 
بالغ كثيرا فـــي قدرات حزبه العســـكرية 
بهدف تخويف منافســـيه المحليين“، وإن 

رسالته هي ”أنا أقوى لاعب في لبنان“.
وترى أن ذلك قد يأتي بنتائج عكسية 
ضـــد نصراللـــه ويوجـــه لـــه المزيـــد من 
الانتقـــادات في لبنـــان. وأضافت أن ”ما 
يقولـــه في الواقـــع هو: إننـــي بنيت قوة 
عظمـــى ليس فقـــط لمحاربة إســـرائيل بل 

لمحاربة اللبنانيين أيضا“.
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 واشــنطن - يـــدرك المجتمـــع الدولي 
ســـهولة  أن  أيضـــا  طالبـــان  وحركـــة 
ســـيطرتها علـــى أفغانســـتان لا تعنـــي 
ســـهولة حكمها للبلاد وإدارة شؤونها، 
فهناك صعوبات كثيرة سوف يتعين على 
الحركة مواجهتها، من بينها على سبيل 
المثـــال لا الحصر الصراعـــات الداخلية 
والمشاحنات القبلية، وتحسين الأوضاع 
الاقتصاديـــة حيـــث يعانـــي الملايين من 

الأفغان من الفقر المدقع.
وفي الأيام الأولى بعد السيطرة على 
أفغانستان أعلن مســـؤولو طالبان أنهم 
أنهوا الصـــراع الـــذي دام أربعين عاما 
في البلاد وأنهم ســـوف يغيرون أوضاع 

البلاد إلى الأفضل.
واستمرت الحركة في إطلاق الوعود، 
لكن هل بإمكانها فعلا تحقيقها والتمكن 
من إدارة شـــؤون أفغانستان على النحو 

المطلوب؟
كانت طالبـــان قد أعلنـــت أنها تريد 
تشـــكيل حكومة شاملة، لكنها في حقيقة 
الأمر قامت بتشـــكيل حكومـــة تصريف 
أعمـــال مؤقتـــة جميع الـــوزراء فيها من 

قادتها المعروفين.
وتفيـــد تقارير بـــأن معظـــم أعضاء 
الحكومـــة لا يتمتعـــون بتعليـــم عال أو 
مهنـــي، ناهيك عـــن التعليـــم ذي الصلة 
بحقائبهـــم الوزارية. وحتـــى مؤهلاتهم 
الدينية تبدو مشكوكا فيها لأن معظمهم 
لا يتحدثـــون العربية، وهـــي اللغة التي 
تتحدثها المدارس الدينية في أفغانستان 
وباكســـتان، وقد اضطروا إلى استخدام 
مـــع  للتواصـــل  الفوريـــين  المترجمـــين 

مضيفيهم القطريين في الماضي.
ومن بين الوزراء سراج الدين حقاني 
الذي تم تعيينـــه وزيرا للداخلية، والذي 
كان يتزعم جماعة مسلحة تعرف بشبكة 
حقاني المرتبطة بحركـــة طالبان، والتي 
كانـــت وراء بعـــض من أكثـــر الهجمات 
شـــهدته  الـــذي  الصـــراع  فـــي  دمويـــة 

أفغانستان طوال 20 عاما.
والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة 
كانـــت قد صنفـــت هذه الشـــبكة تحديدا 
بأنها إرهابية، وبعـــد أقل من يوم واحد 
مـــن إعلان تعيين ســـراج الديـــن حقاني 
وزيرا للداخلية ضاعفت واشنطن المكافأة 
المخصصة لمن يقدم معلومات تساعد في 
القبض عليـــه إلى عشـــرة ملايين دولار، 
حيث أنه متهـــم بالتورط في هجوم على 
أحـــد الفنادق في كابـــول عام 2008 أودى 
بحياة ستة أشخاص من بينهم أميركي.

ويقـــول الكاتب والباحـــث الأميركي 
تريفور فيلســـيث في تقرير نشرته مجلة 
ناشونال إنتريســـت الأميركية إنه يبدو 
أن طالبـــان أدركـــت خلال فتـــرة ما بعد 
بســـط ســـيطرتها على أفغانستان حتى 
الآن مدى صعوبة إدارة شؤون البلاد، إذ 
أنه رغم أن البلاد غنية بالمعادن، فإنها لا 

لاستخراجها.  الكافية  الإمكانيات  تمتلك 
كمـــا أن النظام الصحي الهش في البلاد 

على وشك الإنهيار.
كانـــت  التـــي  الأمـــوال  ومعظـــم 
تســـتخدمها الحكومة الســـابقة لتوفير 
المســـاعدات  مصدرهـــا  كان  الخدمـــات 
الآن.  تقريبـــا  توقفـــت  التـــي  الدوليـــة 
وبالتالي أصبحت الحكومة المؤقتة غير 
قادرة على ســـداد قيمـــة واردات الغذاء 
والكهربـــاء، وتســـعى جاهـــدة لتوفيـــر 

الخدمات الأساسية للمواطنين.
ويشـــير فيلســـيث إلى أنـــه من أجل 
تجنب أســـوأ العواقب لجأ قادة طالبان 
إلى خيار عملي، فقد طلبوا من المسؤولين 
في الحكومة السابقة العودة إلى العمل. 
وطلـــب مســـؤولو طالبـــان تحديـــدا من 
العاملـــين المتخصصـــين الســـابقين في 
وزارة المالية والبنك المركزي العودة إلى 
أعمالهم اعترافا منهم بأن هؤلاء يفهمون 
كيف يديرون البـــلاد، وهو أمر لا يجيده 

أعضاء حركة طالبان.

لكنه يؤكد أن مهمـــة هؤلاء العاملين 
التكنوقـــراط ســـتكون صعبـــة. فقـــد تم 
تجميد أرصـــدة البلاد الخارجية لتجنب 
وقوعهـــا في أيـــدي طالبان. وتســـتطيع 
الحكومة داخليا توفيـــر ما بين 500 إلى 
700 مليـــون دولار تقريبـــا، وهو مبلغ لا 
يكفي لدفـــع رواتب مســـؤولي الحكومة 
أو توفير الخدمات العامة في دولة كانت 
تنفق في الســـابق ما يصل إلى 11 مليار 

دولار سنويا.
في المقابل، يقـــول الباحث الأميركي 
إنه ليـــس كل ما فعلته طالبان كان بدون 
جـــدوى. فقد كان تواصلهـــا مع قطاعات 
الأعمـــال وحثها على اســـتمرار أعمالها 
نجاحـــا جزئيا، كمـــا أن التزامها بإنهاء 
الإرهاب وتجارة المخدرات والســـعي لأن 
يكون لها دور في المجتمع الدولي ساعد 
في الحفاظ على تدفق المساعدات المالية، 
وأدى إلـــى بقـــاء ممثلـــي الأمم المتحدة 
وبعـــض المنظمات الدوليـــة الأخرى في 
البـــلاد. كمـــا تـــردد أن طالبـــان اتخذت 
إجراءات صارمة ضد الفســـاد الذي كان 

سمة مميزة لأنشطة الحكومة السابقة.
ويعتبر فيلســـيث أن أولوية أجهزة 
الدولـــة الباقية فـــي المســـتقبل القريب 
ســـوف تتمثل في تجنب مجاعة توقعت 
الأمم المتحـــدة حدوثها في أفغانســـتان. 
وســـوف تحقق الأجهزة ذلـــك من خلال 
تنظيم واردات عاجلة وغيرها من السلع 

الأساسية مثل زيت الطهي.

طالبان تدير أفغانستان 
بخبرات مسؤولي 
الحكومة السابقة

السيطرة أسهل من الحكم 

حركة طالبان أدركت 
مدى صعوبة إدارة 

شؤون البلاد

تريفور فيلسيث

إلى ماذا يهدف حسن نصرالله 
من استعراض القوة الأخير

حزب الله يستفز منافسيه المحليين دون الدخول في حرب أهلية

خرج الأمين العام لحزب الله حســــــن نصرالله الاثنين ليستعرض قوته في 
مواجهة الأحزاب اللبنانية، بعد أن دخل عدد من عناصره في اشــــــتباكات 
مســــــلحة منتصف الشــــــهر الجاري، أنذرت باحتمال جرّ البلاد إلى حرب 
ــــــى التهدئة والتفكير في لبنان الغارق في الأزمات  أهلية. وعوض الدعوة إل

افتخر نصرالله بأن لدى حزبه مئة ألف مقاتل مدربين ومجهزين.

أنا الأقوى 

حزب الله بنى قوة 
لمحاربة إسرائيل 
واللبنانيين أيضا

ساريت زهافي

حزب الله سيتجنب 
الدخول في حرب 

أهلية بأي ثمن

هشام جابر

اللبنانيون ينظرون 
إلى جماعة حزب الله 

على أنها جزء من الطبقة 
الحاكمة الفاسدة التي 

دفعت البلاد إلى الإفلاس
ل فيه ســــبعة من الشيعة. 
ت اللبنانية سمير جعجع 
المعتدية، لكنه قال  عته هي
ق المسيحية لا يمكن لومهم 
ن أنفســــهم ضد مســــلحي 
 يســــيرون فــــي أحيائهم. 
في خطاب الاثنين جعجع 
إشــــعال حرب أهلية وقال 
ى الإعلان عــــن عدد مقاتلي 
س للتهديد بحــــرب أهلية، 

عها“.
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دفعت البلاد إلى الإفلاس



 واشــنطن - عندما أعلــــن الرئيس جو 
بايدن ورئيس الوزراء الأســــترالي سكوت 
موريســــون ورئيــــس الــــوزراء البريطاني 
بوريــــس جونســــون عن تحالــــف أوكوس 
ركــــزت معظم وســــائل الإعــــلام على جزء 
صغير نســــبيا -رغم أنه ليــــس مهما- من 
الصفقة: بيع الولايات المتحدة الغواصات 
التي تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا 
وإلغاء أستراليا المتزامن عقد 2016 لشراء 

غواصات تعمل بالديزل من فرنسا.
ووصــــف وزيــــر الخارجية الفرنســــي 
جــــان إيف لودريان، في مواجهة خســــارة 
عشرات المليارات من اليوروهات، الصفقة 
بأنها ”طعنة في الظهر“. واستدعت فرنسا 
لفترة وجيزة ســــفيرها من واشنطن لأول 
مــــرة فــــي التاريــــخ، حتى أن المســــؤولين 
الفرنسيين ألغوا حفلا كان هدفه الاحتفال 
بالشراكة الفرنسية – الأميركية التي تعود 
إلى هزيمة بريطانيــــا العظمى في الحرب 

الثورية.

وبعد أن فوجئت إدارة بايدن بالضجة 
حول التحالف والمفاوضات الســـرية التي 
سبقته، اتخذت خطوات لإصلاح العلاقات 
علـــى الفـــور، وســـرعان مـــا عاد الســـفير 
الفرنســـي إلى واشنطن. وفي منظمة الأمم 
المتحدة أعلن الرئيس بايدن في سبتمبر أن 
آخر ما يريده هو ”حـــرب باردة جديدة أو 
عالم منقسم إلى كتل جامدة“. لكن للأسف 

تشير تصرفات إدارته إلى غير ذلك.
أســــتاذ  فايــــن  ديفيــــد  ويقــــول 
الأنثروبولوجيا بالجامعة الأميركية ”إننا 
نحتاج أن نسأل أنفسنا سؤالا حاسما قبل 
فــــوات الأوان: هل نريد حربا باردة جديدة 
مــــع الصين حقا؟ لأن هذا هــــو المكان الذي 
تأخذنا إليه إدارة بايدن. وإذا كنت بحاجة 
إلى دليل لتصدق، فاطلع على إعلان الشهر 
الماضــــي عن التحالف العســــكري أوكوس 

(أســــتراليا، المملكــــة المتحــــدة، الولايــــات 
المتحدة) في آسيا“.

هل حقــــا نريد مســــتقبلا من الخوف؟ 
هــــل نريــــد أن تهــــدر الولايــــات المتحــــدة 
وعدوها المفترض مــــرة أخرى تريليونات 
الــــدولارات علــــى النفقات العســــكرية مع 
إهمال الاحتياجات الإنســــانية الأساسية، 
بما فــــي ذلــــك الرعاية الصحية الشــــاملة 
والتعليــــم والغذاء والإســــكان، ناهيك عن 
الفشل في التعامل بشكل مناسب مع تغير 
المناخ، وهو التهديد الوجودي الآخر الذي 

يلوح في الأفق؟

الحرب تتفوق على الدبلوماسية 

تخيل كيف سيكون شــــعور مسؤولي 
إدارة بايــــدن بشــــأن الإعلان عــــن تحالف 
بــــين فنزويلا وروســــيا والصــــين. تخيل 
كيــــف ســــيكون رد فعلهــــم علــــى حشــــد 
والآلاف  الصينيــــة  العســــكرية  القواعــــد 
مــــن القوات الصينية فــــي فنزويلا. تخيل 
رد فعلهــــم علــــى عمليــــات نشــــر منتظمة 
العســــكرية  الطائــــرات  أنــــواع  لجميــــع 
الصينيــــة والغواصات والســــفن الحربية 
فــــي فنزويــــلا، لزيادة التجســــس وقدرات 
الحرب الإلكترونية المتزايدة و“الأنشــــطة“ 
عــــن  فضــــلا  الصلــــة،  ذات  الفضائيــــة 
التدريبات العســــكرية التي تشــــارك فيها 
الآلاف مــــن القــــوات الصينية والروســــية 
فــــي فنزويلا وفي مياه المحيط الأطلســــي 
على مســــافة قريبة مــــن الولايات المتحدة. 
كيف ســــيكون شــــعور فريق بايــــدن حيال 
التســــليم الموعود لأسطول من الغواصات 
التي تعمل بالطاقة النووية إلى ذلك البلد، 
بمــــا في ذلك نقــــل التكنولوجيــــا النووية 
واليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة 

النووية؟
لــــم يحــــدث أي من هــــذا، ولكــــن هذه 
”لمبــــادرات  مماثلــــة  ســــتكون  المبــــادرات 
وضع القوة الرئيســــية“ التــــي أعلن عنها 
للتو مســــؤولون أميركيون وأســــتراليون 
وبريطانيــــون لشــــرق آســــيا. ومــــن غير 
المفاجــــئ أن يصــــور مســــؤولو أوكــــوس 
تحالفهــــم على أنه يجعل أجزاء من آســــيا 

”أكثر أمنا وأمانا“، بينما يبني ”مســــتقبل 
ســــلام وفرصة لجميع شــــعوب المنطقة“. 
ومن غير المحتمــــل أن ينظر قادة الولايات 
المتحدة إلى حشــــد عسكري صيني مماثل 
فــــي فنزويــــلا أو فــــي أي مــــكان آخر في 
الأميركتين على أنه وصفة مماثلة للســــلم 

والسلام.
فإنْ حدث ذلك ستكون الدعوات إلى رد 
عسكري وتحالف مماثل سريعة. ألا يجب 
أن نتوقع من القادة الصينيين أن يتفاعلوا 

مع هذا الأمر بنسختهم الخاصة؟ 
وبســــحب القــــوات مــــن أفغانســــتان 
تكــــون إدارة بايدن قد شــــرعت نظريا في 
إبعاد البلاد عن سياســــة القــــرن الحادي 
والعشــــرين المتمثلة في الحــــروب التي لا 
نهاية لها. ومع ذلك يبــــدو الرئيس بايدن 
الآن مصممــــا علــــى الوقــــوف إلــــى جانب 
أولئــــك الموجودين في الكونغــــرس الذين 
يضخمون بشكل خطير التهديد العسكري 

الصيني ويدعون إلى رد عسكري على قوة 
هذا البلد العالمية المتنامية.

وبالنظــــر إلــــى 20 عامــــا مــــن الحرب 
الكارثية التي أعقبــــت إعلان إدارة جورج 
دبليــــو بــــوش عــــن ”حــــرب عالميــــة على 
الإرهــــاب“ وغزوها أفغانســــتان في 2001، 
ما هي الأعمــــال التجارية التــــي تمتلكها 
واشــــنطن لبنــــاء تحالف عســــكري جديد 
في آســــيا؟ ألا ينبغي لإدارة بايدن بدلا من 
ذلــــك أن تبنــــي تحالفات مكرســــة لمكافحة 
الاحتبــــاس الحــــراري والأوبئــــة والجوع 
الأخرى؟  الملحة  الإنســــانية  والاحتياجات 
لمــــاذا يحاول ثلاثة زعمــــاء بيض من ثلاث 
دول ذات أغلبية بيضاء السيطرة على تلك 

المنطقة بالقوة العسكرية؟
وفي حين رحب قادة بعض الدول هناك 
بأوكوس أبــــرز الحلفاء الثلاثــــة الطبيعة 
والرجعيــــة  العنصريــــة  الاســــتعمارية 
لتحالفهــــم مــــن خــــلال اســــتبعاد الــــدول 

الآسيوية الأخرى من ناديهم الأبيض. ومن 
شــــأن جعل الصين هدفا واضحا وتصاعد 
التوتــــرات علــــى غرار الحــــرب الباردة أن 
يؤججــــا العنصرية المتفشــــية بالفعل ضد 
الصين وآســــيا في الولايات المتحدة وعلى 

مستوى العالم.
وأشــــارت دول إلى أنهــــا ”قلقة للغاية 
بشــــأن اســــتمرار سباق التســــلح وإظهار 

القوة“ هناك.
ويقـــول فايـــن إنـــه ينبغي أن يشـــعر 
الناس في جميع أنحاء العالم بقلق عميق 
بشأن بيع واشنطن الغواصات التي تعمل 
بالدفع النـــووي. ويقوض الاتفاق الجهود 
المبذولة لوقف انتشـــار الأســـلحة النووية 
لأنه يشجع على نشر التكنولوجيا النووية 
واليورانيـــوم عالي التخصيب المســـتخدم 
فـــي صنـــع الأســـلحة، واللذين ســـتحتاج 
إلى  والبريطانية  الأميركيـــة  الحكومتـــان 
توفيرهما لأســـتراليا لتزويـــد الغواصات 

بالوقود. كما يوفر الاتفاق ســـابقة تسمح 
لدول أخرى مثل اليابان بتطوير الأســـلحة 
النووية تحت ســـتار بناء غواصات تعمل 
بالطاقـــة النووية. فما الـــذي يمنع الصين 
أو روســـيا من بيع الغواصات التي تعمل 
بالطاقـــة النووية واليورانيوم المســـتخدم 
في صنع الأسلحة لإيران أو فنزويلا أو أي 

دولة أخرى؟

من الذي يعسكر آسيا؟

قــــد يزعم البعــــض أن علــــى الولايات 
المتحــــدة مواجهة قوة الصين العســــكرية 
المتنامية، والتي كثيرا ما تروج لها وسائل 
الصحافيــــون  وكان  الأميركيــــة.  الإعــــلام 
والمحللــــون والسياســــيون هنــــا يرددون 
بشــــكل غير مسؤول الصور المضللة للقوة 

العسكرية الصينية على نحو متزايد.
ويــــؤدي مثل هــــذا التخويــــف بالفعل 
إلى تضخم الميزانيات العســــكرية في هذا 
البلد، بينما يؤجج سباقات التسلح ويزيد 
التوترات، تماما كمــــا حدث خلال الحرب 
الباردة الأصلية. والمقلق -وفقا لاستطلاع 
أجراه مجلس شــــيكاغو للشؤون العالمية 
مؤخــــرا- هــــو أن الغالبية فــــي الولايات 
المتحدة تعتقــــد الآن أن القوة العســــكرية 
الصينية تســــاوي قوة الولايــــات المتحدة 
أو تفوقهــــا. وفــــي الواقع تتجــــاوز قوتنا 
العســــكرية قوة الصين بشكل كبير، والتي 

لا تقارن بالاتحاد السوفييتي القديم.
وبالنظر إلــــى خطط بايــــدن لتصعيد 
حشــــود أســــلافه العســــكرية في آســــيا لا 
ينبغي أن يتفاجأ أحد إذا أعلنت بكين ردا 
عســــكريا واتجهت نحو تحالفها الخاص 
مثل أوكوس. وإذا كان الأمر كذلك فسيكون 
العالم عالقا مرة أخــــرى في صراع ثنائي 
شــــبيه بالحرب البــــاردة وقد يكــــون حله 

صعبا بشكل متزايد.
ويــــرى ديفيــــد فاين أنه مــــا لم تخفف 
واشــــنطن وبكــــين التوتــــرات قــــد يعتبر 
المؤرخون المستقبليون أن تحالف أوكوس 
لا يشبه فقط التحالفات المختلفة في حقبة 
الحــــرب البــــاردة، وإنما أيضــــا التحالف 
الثلاثــــي عــــام 1882 بين ألمانيا والنمســــا 

والمجر وإيطاليا أيضا.
ويقول الأكاديمــــي الأميركي إن إدارة 
بايــــدن يجب أن تســــلك نهجــــا أفضل من 
إحياء اســــتراتيجيات القرن التاسع عشر 
وحقبة الحــــرب الباردة. ويمكــــن أن يُلزم 
الرئيس بايدن الولايات المتحدة بسياســــة 
خارجية تتمثــــل في الدبلوماســــية وبناء 
الســــلام ومعارضة الحرب بدلا من صراع 
لا نهايــــة له في أعقاب الحــــرب الأفغانية. 
وتوفر فترة استشــــارة أوكــــوس الأولية، 
والتي تبلغ 18 شهرا، فرصة لعكس المسار.
لقــــد نجــــا العالــــم بالكاد مــــن الحرب 
الباردة الأصلية، والتــــي كانت غير باردة 
بالنســــبة إلــــى الملايــــين من الأشــــخاص 
الذيــــن عاشــــوا أو ماتــــوا فــــي الحــــروب 
بالوكالــــة أثنــــاء تلك الحقبة فــــي أفريقيا 
وأميركا اللاتينية وآسيا. فهل يمكننا حقا 
المخاطرة بنســــخة أخرى من نفس الشيء، 

مع روسيا والصين هذه المرة؟ 

من يريد حربا باردة مع الصين
واشنطن ترسم مستقبلا أمنيا غامضا للعالم بتحالفاتها العسكرية

تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين فهما تتصارعان على بسط 
نفوذهما في مناطق كثيرة من العالم، وتتنافسان تكنولوجيا وتشاركان في 
سباق تســــــلّح خطير، حتى أن الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة جو بايدن 
شرعت في تغيير سياساتها الخارجية لمواجهة التنين الصيني، بينما يحذر 
محللون أميركيون من أن ذلك سيقود العالم حتما نحو حرب باردة جديدة 

قد تنقلب في أي وقت إلى حرب نووية مدمرة.

أمن العالم لا يهم، المهم أن تظل واشنطن في الصدارة واشنطن يجب أن 
تسلك نهجا أفضل من 

الحرب الباردة

ديفيد فاين
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 واشــنطن - رغــــم أنها تملــــك العديد 
من المشــــكلات المعقدة، حيــــث تعاني من 
انتشار واســــع للفساد والجريمة المنظمة 
يضــــاف إليهما تدهــــور كبير فــــي قطاع 
الطاقــــة نتيجــــة ســــنوات مــــن الاحتكار، 
إلا أن المكســــيك تســــير نحو تحقيق قفزة 
اقتصادية كبــــرى، يدعمها في ذلك كونها 
واحدة من الدول النفطية الكبرى وتمتلك 

قطاعا زراعيا كبيرا.
وتعدّ المكســــيك نموذجــــا للدول ذات 
الإمكانيــــات الكبيرة والمشــــكلات الأكبر، 
فهي وإن كانت تســــير نحو تحقيق قفزة 
اقتصادية إلا أنها تشــــهد موجات هجرة 
كبيــــرة نحو الولايات المتحــــدة، هربا من 

الفقر والبطالة.
ورغـــم كل ذلك يرى المحلـــل الأميركي 
تيلر كوين في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ 
للأنبـــاء أن المكســـيك قـــادرة على تحقيق 
معجـــزة اقتصاديـــة لتصبـــح الدنمـــارك 

الجديدة في منطقة أميركا اللاتينية.

علـــى  أراهـــن  ”أنـــا  كويـــن  ويقـــول 
المكســـيك“، مضيفا أنه يدرك أن الكثيرين 
يرون المكسيك مكانا خطيرا وفاسدا، لكن 
الحقائق الأساســـية وهي الأهم وبخاصة 
بالنسبة إلى المســـتثمرين والاقتصاديين، 
تقـــول إن المكســـيك واحـــدة مـــن أكبـــر 
الاقتصادات الصاعدة من حيث متوســـط 
دخل الفرد، كما أنها تمتع بتنوع الثقافات 

وقربها الشديد من الولايات المتحدة.
ويتوقع تقرير لمؤسسة ”برايس ووتر 
هاوس كوبــــرز“ للخدمات المهنية الدولية 
تقريرا بعنوان ”العالم في عام 2050“، أن 
تصبح المكســــيك، التي تحتل الآن المرتبة 
11 بــــين اقتصــــادات العالــــم، بحلول عام 
2050، ســــابع أكبر اقتصــــادات العالم. إذ 
ســــاهم التركيز على الصناعة والتصدير 
فــــي دفــــع عجلة النمــــو الاقتصــــادي في 

السنوات الأخيرة.
ويضيــــف تيلر كوين إنــــه إذا لم يكن 
رأيه كافيا لإثارة التفاؤل بشــــأن مستقبل 

أغلــــب  رأي  ســــماع  فيمكــــن  المكســــيك، 
ســــكان أميركا الوســــطى الذيــــن يقولون 
إن المكســــيك أصبحــــت قريبة الشــــبه من 
الولايــــات المتحدة وبخاصة في ما يتعلق 
بســــيادة النمــــط التجــــاري المفــــرط. هذا 
الانتقاد نفســــه دليــــل على التقــــدم الذي 

تشهده المكسيك.
وتشــــير تقديــــرات إلــــى أن عصابات 
المخدرات تسيطر على حوالي 20 في المئة 
من أراضي المكسيك، كما أن معدلات القتل 
عاليــــة فيها. هذه المشــــكلات لــــن تنتهي 
بالكامــــل، ولو أنهــــا تعكس مســــتويات 
الطلــــب علــــى المخــــدرات فــــي الولايــــات 

المتحدة الجارة الشمالية للمكسيك.
ورغــــم ذلك فهذه المشــــكلات يمكن أن 
تصبح تحت الســــيطرة. فمــــع نمو ثروة 
المكسيك، ســــتزيد قدرة الحكومة المركزية 
وحكومات الأقاليم على فرض ســــيطرتها 
على أراضيها. ورغم أن الولايات المتحدة 
لا تســــتطيع التحكم في الكثير مما يدور 
بالمكســــيك، فإن اســــتمرار دعمهــــا المالي 
للحكومة سيساهم في تحقيق الاستقرار.

وإذا كانت حكومة المكســــيك شــــديدة 
الفســــاد ويقودهــــا حاليــــا مجموعة من 
الشــــعبويين، فإن هذه الأوضاع يمكن أن 
تتحســــن أيضا، مع زيادة قدرات الدولة. 
ففي المكسيك حاليا توجد طبقة متوسطة 
تصوت في الانتخابات وتنتظر الحصول 

على مقابل الضرائب التي تدفعها.
في الوقت نفســــه، هناك أسباب تدعو 
للتفــــاؤل بشــــأن المكســــيك الآن. أول هذه 
الأســــباب هو توقف العولمــــة الاقتصادية 
بصورة ما، بل والانقلاب عليها في بعض 
المجــــالات. ومع تراجع ثقة الأميركيين في 
سلاســــل الإمدادات القادمــــة من الصين، 
هنــــاك فرصــــة جيــــدة أمــــام الشــــركات 
المكســــيكية لكي تحل محل الصينيين في 

السوق الأميركية. كما أن المكسيك بشكل 
عام مصدر للعمالة الرخيصة في المصانع 

الأميركية.
الرحــــلات  صعوبــــة  اســــتمرت  وإذا 
السياحية إلى آسيا وأوروبا، أو أصبحت 
غير مريحة، سيزور الأميركيون المكسيك 
بصــــورة أكبــــر، ويعــــودون إلــــى قضاء 
العطلات في مناطق عديدة بالمكسيك غير 
إقليــــم كانكون. ومن المحتمل أن تســــتمر 
هــــذه العادات حتى بعد عودة الســــياحة 

إلى آسيا وأوروبا.

والمكســــيك مثــــل أغلــــب دول أميركا 
اللاتينيــــة تشــــهد ازدهارا في الشــــركات 
الناشــــئة وبخاصة في مجالــــي التجارة 
وتكنولوجيا الخدمات المالية. وقد تصبح 
التكنولوجيا  عاصمة  ســــيتي  مكســــيكو 
لأميــــركا اللاتينية. وســــيحل هذا واحدة 
من المشــــكلات الاقتصادية في المكســــيك، 
وهي أن الشــــركات الصغيرة تقرر البقاء 
والقيــــود  الضرائــــب  لتجنــــب  صغيــــرة 
التنظيميــــة. وعلى العكس مــــن ذلك، فإن 
شــــركات التكنولوجيا الناشئة الناجحة، 
تستطيع النمو بسهولة أكبر مع مواجهة 
قيــــود أقل من تلك التي تواجه الشــــركات 

الصناعية.
وهنــــاك ســــبب آخــــر يدعــــو للتفاؤل 
بمســــتقبل المكســــيك. فالبيانات الأخيرة 
تشــــير إلى أن المهاجرين من أصل لاتيني 
في الولايات المتحدة يندمجون بســــهولة 
أكبر في المجتمع الأميركي. والكثير منهم 

لديهــــم تراث مكســــيكي، وقــــد يصبحون 
مصــــدرا للاســــتثمارات والتعــــاون مــــع 
المكســــيك. كمــــا أنهم يمثلــــون تذكرة بأن 
الازدهار والنجاح فــــي الولايات المتحدة 

لا يقتصران على ذوي الأصل الأوروبي.
ويقول كوين إنه يزور المكســــيك منذ 
40 عامــــا تقريبا، وفي كل مرة يرى الأمور 
تتحســــن. والازدهار يبدو واسع النطاق، 
وهو ما يقلل التباينات العرقية والطبقية 
فــــي البلاد. وعلى خــــلاف الكثير من دول 
العالم لا تواجه المكســــيك مخاطر تتعلق 
بالأمن القومي. وتلك الميزة تضفي عليها 
أهميــــة متزايــــدة، إذ يتعين علــــى الدول 
المنافسة للمكســــيك التعامل مع مشكلات 
من جانب الصين، أو روســــيا أو غيرهما 

من المصادر.
والحقيقــــة هي أن الكثيــــر من الدول 
الأكثر نجاحا في العالم مثل الدنمارك لم 
تحقــــق طفرات كبيرة في النمو كما فعلت 
الصين. وبدلا مــــن ذلك نجحت تلك الدول 
في تحقيــــق وتيرة نمــــو ثابتة مع بعض 

التراجعات الكبيرة القليلة.
والمكســــيك، بصلاتهــــا القويــــة مــــع 
الولايات المتحدة، في وضع جيد لتحقيق 
هــــذا النوع من النمو المطرد خلال العقود 

القادمة.
وعلى عكــــس الثمانينات، يدير البنك 
متعلمون.  تكنوقراط  المكســــيكي  المركزي 
حتــــى أثنــــاء جائحــــة فايــــروس كورونا 
بالاقتصــــاد  أضــــرت  التــــي  المســــتجد، 
المكسيكي بشدة، ظل التصنيف الائتماني 

للمكسيك في الحدود المقبولة.
ويؤكد كوين على أنّ ”المكســـيك هي 
الدنمارك المقبلـــة“ عبارة قد تبدو غريبة 
ورغم أنهـــا غير قابلـــة للتصديق، فهي 
عبـــارة قد تتحول إلـــى حقيقة في نهاية 

المطاف. الاقتصاد المتنامي لا يمنع هجرة الفقراء نحو الولايات المتحدة

المكسيك قوة صاعدة لا يعيقها تفشي الفساد والجريمة

المكسيك قد تصبح 
الدنمارك الجديدة 
في أميركا اللاتينية

تايلر كوين
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لا أعرف كم بقي من المثقفين 
العراقيين الذين لم يرضعوا من 
حليب الميليشيات. ولكني أعرف أن 
المئات منهم جاعوا وباعوا كتبهم 

وتشردوا، حتى خلت الساحة لما بقي 
من أنصاف. وطغت قضايا أخرى مع 
طغيان العنف والفساد، فأسقطت كل 

ما اعتلى ذلك الصرح المجيد الذي 
أنتج قائمة الأسماء الطويلة لمثقفي 

هذه البلاد.
ويا الله كم كانوا كثرا. ويا الله 

كم كانوا يشقون من الطرق ما لم 
يُشق من قبلهم، من محمد مهدي 

الجواهري إلى معروف عبدالغني 
الرصافي وجميل صدقي الزهاوي 

إلى بدر شاكر السياب ونازك الملائكة 
وبلند الحيدري. ومن عبدالوهاب 
البياتي وسعدي يوسف ويوسف 
الصايغ وحميد سعيد إلى مظفر 

النواب وعريان السيد خلف وكريم 
العراقي وفاضل العزاوي وصادق 

الصايغ وزهير الجزائري ورضا 
الظاهر وعلي جواد الطاهر وفوزي 

كريم ومحمد الجزائري وياسين 
النصير وسامي مهدي، ثم عدّ، لو 
شئت أن تملأ هذه الصفحة بكبار 

الأسماء الأخرى التي راكمت، جيلا 
بعد جيل، مجدَ ثقافةٍ وفكر وأدب 

أقرب في شمله واجتماعه إلى 
المعجزة.

المئات منهم احتشدوا بأسمائهم 
ليبنوا منارة تشع في كل الأرجاء، 

وما كان أعلاها. وكان لكل منهم 
رايات ترفرف حتى لتظن أن العراق 

جنة من جنات الخلد في الأدب 
والفن.

من سبق جواد سليم الذي أقام 
نصب الحرية، فعاد رمزا ومكانا 

لاجتماع الباحثين عن الحرية؟ ومن 
سبق فرقة ”مسرح الفن الحديث“، 

ليقول للمسرح العربي كله، ها هنا 
المدرسة الأوفى، وها هم معلموها 

وروادها الكبار من سامي عبدالحميد 
ويوسف العاني وخليل شوقي إلى 
إبراهيم جلال وكريم عواد وفاروق 

فياض وفخري العقيدي وقاسم 
محمد وبدري حسون فريد وجعفر 

السعدي وفوزية عارف وزينب 
وناهدة الرماح وفاضل خليل وعوني 

كرومي.
لقد كانوا صانعي حياة. 

شعلة تنير الظلمات في المجتمع 
والسياسة، وتحرث أرضا للأمل.

ولكن لم يمض وقت طويل بعد أن 
أتم الغزاة غزوة الجهل والفساد 

الصفوي، حتى بدأت تطوف 
الترهات وتسبح لتقول 

لهذا العراق وبقايا 
شعبه ”مثل 

النجس بالماي، جيتك مطوّف“.
وما من مفر من الاعتراف بأن 
الحزب الشيوعي العراقي كان هو 

رائد الصرح المجيد، وهو منشأ 
توليده وتجديده، وميدان كل 

المعتركات، حتى ليستغرب المرء 
كيف تحررت الثقافة لتندفع في كل 

آفاق الإبداع، بينما ظلت الستالينية 
السياسية قائمة فيه؛ كيف كان 

المبدعون في الشعر والنقد والرواية 
والفن، يتزاحمون ويؤلّفون الجمهرة 

النفيسة، بل الجمرة المتقدة، بينما 
كان حزبهم يتعثر في السياسة إلى 

حد العماء.
هذا كله ضاع. وضاع معه ذلك 

الحزب نفسه عندما صار يلطم على 
الحسين تماشيا مع السائد، وعندما 

وجد نفسه منخرطا في عملية 
سياسية لم يجن منها إلا الفشل 

والخسران حتى لكأنه ليس أبا ذلك 
الصرح، أو حافزه ومحركه.

لقد كان قوة تنشد التغيير، فكرا، 
ولو بفشل التنظيم والسياسة. وكلما 
زادت القسوة عليه، كانت الثقافة هي 
الرد، وهي التحدي، وهي قول البقاء.

ولم يكن بوسعه، بفضل إرثٍ 
ضاغطٍ، أن ينحدر إلى القاع، فعاد 

ليتمرد. ظاهريا، فعل ذلك احتجاجا 
على دولة الفساد والمحاصصة 

الطائفية، ولكن باطنيا لكي يتخلص 
من تحالفه المخزي مع ”التيار 

الصدري“.
ما يسود اليوم من ”شعبوية“ 
ضحلة، هو في الواقع نتاجٌ لذلك 

الضياع، وثمرةُ الفوضى التي أغرق 
الحزب الشيوعي العراقي نفسه 

فيها عندما اختلطت عليه الأولويات، 
بل وعندما أضاع الوطنية مرتين. 

مرة في مواجهة الغزاة الأميركيين 
حتى انتهى إلى التجالس في 

مجلس حكمهم. ومرة عندما ظن أنه 
يستطيع، بدوافع النمط الانتهازي 

من مبررات البقاء، أن يلتحق بالفئة 
الطائفية الخسيسة التي هيمنت على 

العراق.
افتراض ”الشطارة“ بحثا عن 

موطئ قدم بين الأنذال، أوقع 
مثقفيه في مستنقع ما كان 

ليخرج منه فكر ولا أدب. كان الأمر 
أشبه بانزلاق العجلات خارج 

السكة، فقتل وجرح كل 
راكبي القطار.

يسود 
الجهل في 

العراق بسبب اندحار مثقفيه 
وتراجع مكانتهم. وهو حادث مؤسف 

صنعه حزب الثقافة والفن والأدب 
دون سواه.

شيء ما كان يمكن أن يستدعي 
رمي لجنته المركزية كلها بالشط. 

ليس لأنها اختارت السبيل الخطأ، 
بعد السبيل الخطأ، قبل الغزو 

وبعده، بل لأنها كما الأم التي قتلت 
أطفالها واحدا واحدا، من أجل موطئ 

قدم في المزبلة.
الثقافة تنمو في بيئة الحرية 
فقط. وحيثما كان المتنفسُ العام 
يضيق حتى الاختناق، فقد كان 

الحزب الشيوعي نافذة سريّة تتفتح 
من خلالها كل الأزهار. تُبهجه 

وتبتهج به، علنا حينا، ومن وراء 
ستار في معظم الأحيان. تنقده، 

وتتحداه وتخرج عن طوعه، ويظل 
يعتبرها طفله الأثير. وما من مثقف 
وجد نفسه، في هذا السياق، ”إبنا 

عاقا“ حيال المسافة بينه وبين مسقط 
رأسه، على الإطلاق، ولو تمردَ أو 

عقّ.
وفي المأساة التي انتهى إليها 

العراق، ولدت انتفاضة تشرين 
لتحيي ما كان قد شارف فيه على 
الوفاة. كانت صفعةَ صحوٍ لتقول 

لحزب التغيير، أن أخرج من المستنقع 
الذي أغرقت نفسك فيه. فإن لم تجد 

أرضا في السياسة، لعلك تجدها 
بين أغاني المحتجين وهتافاتهم 

وقصائدهم القصيرة.
ليس عجيبا أن تكون المتنفس من 
جديد لحركة تحررٍ ثقافي تنقلب على 

المجرى الطائفي القائم.
فرقة مسرح واحدة كانت تكفي 

في الأيام الخوالي لتحشد الآلاف 
من القناعات والتصورات المختلفة. 

وتقترح نقدا للسائد، وتستجلب رؤى 
أخرى للحياة.

هذا هو الميدان. ليس مطلوبا 
أكثر منه، ليس بالضرورة ليكون 
حزب سلطة (أعوذ بالله)، وإنما 

ليكون حزب تغيير في الثقافة. حزب 
فكر وفن وأدب.

إذا كان ذلك هو أفضل ما فيك، 
وأعظم ما تمتلكه في فلسفة البحث 
عن نقاء، فلماذا تفعل شيئا آخر؟
تاريخ العراق يغص بالفشل 

السياسي. كما يغص بمن اعتلوا 
الصرح المجيد الذي صنع له تاريخا 

آخر.
والمفارقة العجيبة هي أن الحزب 

الشيوعي العراقي، وحده إلى 
حد بعيد، هو المسؤول عن هذين 

التاريخين. مسؤولٌ أيضا عن بؤس 
النتائج والخلاصات.

ولا عجب أن ينحدر العراق من 
مأساة إلى أسوأ منها. ومن انحطاط 

إلى آخر أعمق عندما ضاع 
الاتجاه بهذا الحزب 

بالذات.

كيف انتصر الجهل في العراق

هُزمت حركة النهضة الإسلامية 
بتونس بيسر. ما إن أصدر 

الرئيس قيس سعيد قراراته بتجميد 
البرلمان وإقالة رئيس الحكومة من عمله 

حتى التف الشعب التونسي حوله.
قيل يومها إن الرئيس يختال 

بشعبيته. كانت ”الشعبوية“ تهمته 
الجاهزة. ولكن ما الذي كانت تفعله 

حركة النهضة عبر عشر سنوات أذاقت 
فيها الشعب شتى صنوف العازة 

والفقر والحرمان والتمييز والعزل وهي 
تختال بشرعية ولائه لها؟

ألم يكن ذلك غطاء شعبيا لكل 
أنواع الفساد الذي مارسته النهضة 

وهي تتخذ من الخطاب الديني وسيلة 
للتضليل والخداع؟

في حقيقة الأمر فإن النهضة 
خسرت أخلاقيا قبل أن تخسر سياسيا. 

ما التقطه الرئيس سعيد كان الشعب 
قد اطلع عليه قبل سنوات. لقد ظهرت 

حركة النهضة أثناء سنوات حكمها 
على حقيقتها تنظيما يمتزج فيه 

التشدد بالفساد بالتبعية لدول أخرى. 
لم تكن تونس بالنسبة إلى ذلك التيار 
السياسي اليميني سوى قاعدة لتحرك 

جماعة الإخوان من موقع قريب من 
مصر. وهو موقع يهم الأوروبيين كثيرا.

المنصف المرزوقي وهو رئيس سابق 
لتونس ليس إخوانيا. إنه يساري 

المنشأ والتفكير واللغة. غير أن ذلك لا 
يعني أن الرجل يوم كان رئيسا لم يضع 

منصبه في خدمة الأجندة الإخوانية. 
في واحدة من أهم سقطاته أن الرجل 

دافع عن الجماعات الإرهابية التي 
تحارب في سوريا. لذلك فإنه حين يقود 

مظاهرة في باريس من أجل المطالبة 
بتجميد المساعدات الأوروبية لتونس 

فإنما يعبر عن حقيقة موقفه اللاوطني. 
كانت الديمقراطية على خطأ حين 

وضعته رئيسا على تونس.
أحيانا تتحول أخطاء الديمقراطية 

إلى جرائم عظمى، هتلر نموذجا.
الرئيس الأسبق لتونس يخدع 

العالم بماضيه اليساري في حين أنه 
يدافع عن حركة ظلامية فاسدة انصب 

كل جهدها عبر عشر سنوات على إفقار 
وتجهيل وتضليل الشعب التونسي 

ووعده بحياة أخرى مطمئنة فيما كانت 
الفوضى هي العنوان الرئيس لحقبتها.

ليس الرئيس التونسي الأسبق 
وحيدا في ذلك التناقض القاتل. اليسار 

التونسي كله ارتكب الحماقة نفسها 
حين رأى في إجراءات الرئيس سعيد 

خروجا على الحياة الديمقراطية 
وانتهاكا للدستور.

لقد جهزت أحزاب اليسار المهزومة 
سياسيا قاعدة بديلة لحركة النهضة 

التي انفض عنها أنصارها، بل أن 
زعيمها راشد الغوشي صار معزولا في 

مكان ميت لا يتجاوز الإطار الحزبي.
اللافت أن ذلك اليسار وقد تناغم مع 
رغبة الإخوان في تونس في أن يمثلوا 

دور الضحية التي انتهكت حقوقها 
بسبب ما اعتبروه ضربة وجهها 

الرئيس سعيد للحياة الديمقراطية صار 
يخاطب الغرب بلغة يعرف أنها ستكون 

مسموعة هناك.
فـ“الديمقراطية“ التي يريدها الغرب 

للدول الأخرى التي تقع خارج محيطه 
هي مفهوم مجرد من الأخلاق. لا يهم أن 
تكون فاسدا وسياسيا في الوقت نفسه 

ما دمت قد وصلت إلى الموقع الذي 
يمكنك من التمسك بهياكل الشرعية 

الانتخابية وهي تفصيل قُدر له أن يكون 
بديلا عن الحياة الديمقراطية الحقيقية 

التي توجب الشفافية ومساءلة 
الفاسدين.

وهكذا بدأ البعض يحرضون 
على تدخل الغرب في الشأن الداخلي 

التونسي، متناسين أن ذلك التحريض 
هو نوع من الخيانة. فليست 

الديمقراطية مجرد مسمى بقدر ما هي 
معنى يتعمق من خلاله مفهوم الوطنية. 

فالدول الديمقراطية هي أكثر الدول 
التي يتمتع مواطنوها بحرية التعبير 
عن آرائهم في الأداء الحكومي وأداء 

الحزب الحاكم بما يجعلهم قادرين على 
المراقبة والدعوة إلى المساءلة إذا ما 

تطلب الأمر.
ولو كانت الحياة الديمقراطية في 

تونس بهذا المستوى لتمت إحالة الكثير 
من أفراد حركة النهضة وفي مقدمتهم 

زعيمها إلى المحاكم بسبب ما شهده 
البلد من انهيارات سياسية واقتصادية 
واجتماعية في العشرية السوداء التي 

حكمت فيها النهضة تونس.
ولكن الديمقراطية التونسية التي 

جعلت منها حركة النهضة مركبها 
السكران كانت عبارة عن الاستيلاء على 
أصوات العامة الذين سيكونون ضحية 
جاهزة لألعاب التضليل والخداع ومن 

ثم الفساد الإخواني الذي لن يقف أمام 
أطماعه وطن أو مواطنون. فالإخوان لا 
يعترفون بالأوطان ولا بحقوق الإنسان 

فكيف يعترفون بالمواطنة؟
ما يصرح به مسؤولون صغار 

في الولايات المتحدة أو في الاتحاد 
الأوروبي إنما يأتي منسجما مع شعور 

إخواني بأن الهزيمة يمكن تجاوزها 
عن طريق تضييق الخناق الدولي 

على تونس وبالأخص على الصعيد 
الاقتصادي. خيانة واضحة غطاؤها 

الخوف على الديمقراطية الوليدة التي 
اعتبرها الإخوان هبة الغرب لهم.

ولكن ما فات الإخوان في تونس أن 
المؤسسة السياسية الغربية تدرك جيدا 

أن رئيسا يحترم الدستور مثل قيس 
سعيد يعرف أن ما قام به لا يتعدى 

نزع القشرة عن مسببي الفوضى 
باسم الديمقراطية لذلك فإنها لا تتخذ 

قراراتها بناء على عويل كاذب أو دموع 
مخاتلة. كما أنه ليس من مصلحة 
أجهزة المخابرات الغربية أن تفتح 

تونس ملفات حركة النهضة وأحزاب 
اليسار التونسي معا.

هُزمت حركة النهضة من الداخل 
حين انفضت عنها جماهيرها غير أن 
المنصف المرزوقي هزم نفسه بنفسه 

حين أعلن تخليه عن أهم مبدأ من 
مبادئ المواطنة بتحريضه الآخرين 

على بلده.

قيس سعيد والمرزوقي 

باعتباره خراجا إخوانيا

المرزوقي يخدع العالم بماضيه 

اليساري بينما يدافع عن حركة 

ظلامية انصب كل جهدها 

عبر عشر سنوات على إفقار 

وتضليل الشعب التونسي 

ووعده بحياة أخرى مطمئنة 

فيما كانت الفوضى عنوانا 

رئيسا لحقبتها

افتراض {الشطارة} بحثا 

عن موطئ قدم أوقع مثقفي 

الحزب الشيوعي في مستنقع 

ما كان ليخرج منه فكر ولا 

أدب وكان الأمر أشبه بانزلاق 

العجلات خارج السكة فقتل 

وجرح كل راكبي القطار

علي الصراف
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المئات منهم احتشدوا بأسمائهم 
ليبنوا منارة تشع في كل الأرجاء، 

وما كان أعلاها. وكان لكل منهم 
رايات ترفرف حتى لتظن أن العراق

جنة من جنات الخلد في الأدب 
والفن.

من سبق جواد سليم الذي أقام
نصب الحرية، فعاد رمزا ومكانا

لاجتماع الباحثين عن الحرية؟ ومن 
سبق فرقة ”مسرح الفن الحديث“، 

كله، ها هنا  ليقول للمسرح العربي
المدرسة الأوفى، وها هم معلموها

وروادها الكبار من سامي عبدالحميد 
ويوسف العاني وخليل شوقي إلى 
إبراهيم جلال وكريم عواد وفاروق

فياض وفخري العقيدي وقاسم 
محمد وبدري حسون فريد وجعفر

السعدي وفوزية عارف وزينب 
وناهدة الرماح وفاضل خليل وعوني

كرومي.
لقد كانوا صانعي حياة.

شعلة تنير الظلمات في المجتمع 
والسياسة، وتحرث أرضا للأمل.

ولكن لم يمض وقت طويل بعد أن 
أتم الغزاة غزوة الجهل والفساد
الصفوي، حتى بدأت تطوف

الترهات وتسبح لتقول 
لهذا العراق وبقايا

”مثل شعبه

الضياع، وثمرة الفوضى التي أغرق
الحزب الشيوعي العراقي نفسه 

فيها عندما اختلطت عليه الأولويات،
بل وعندما أضاع الوطنية مرتين.
مرة في مواجهة الغزاة الأميركيين

حتى انتهى إلى التجالس في 
مجلس حكمهم. ومرة عندما ظن أنه 

يستطيع، بدوافع النمط الانتهازي 
من مبررات البقاء، أن يلتحق بالفئة
الطائفية الخسيسة التي هيمنت على

العراق.
بحثا عن  افتراض ”الشطارة“

موطئ قدم بين الأنذال، أوقع 
مثقفيه في مستنقع ما كان 

ليخرج منه فكر ولا أدب. كان الأمر 
أشبه بانزلاق العجلات خارج 

السكة، فقتل وجرح كل 
راكبي القطار.

يسود 
الجهل في 

جديد لحركة تحررٍ ثقافي تنقلب على 
المجرى الطائفي القائم.
ٍٍ

فرقة مسرح واحدة كانت تكفي
في الأيام الخوالي لتحشد الآلاف 

من القناعات والتصورات المختلفة.
وتقترح نقدا للسائد، وتستجلب رؤى 

أخرى للحياة.
هذا هو الميدان. ليس مطلوبا 
منه، ليس بالضرورة ليكون أكثر
حزب سلطة (أعوذ بالله)، وإنما 

ليكون حزب تغيير في الثقافة. حزب
فكر وفن وأدب.

إذا كان ذلك هو أفضل ما فيك،
وأعظم ما تمتلكه في فلسفة البحث
عن نقاء، فلماذا تفعل شيئا آخر؟
تاريخ العراق يغص بالفشل 

السياسي. كما يغص بمن اعتلوا 
الصرح المجيد الذي صنع له تاريخا 

آخر.
والمفارقة العجيبة هي أن الحزب

الشيوعي العراقي، وحده إلى 
حد بعيد، هو المسؤول عن هذين

التاريخين. مسؤولٌ أيضا عن بؤس 
ي ؤو و ي ؤب

النتائج والخلاصات.
ولا عجب أن ينحدر العراق من 
مأساة إلى أسوأ منها. ومن انحطاط
إلى آخر أعمق عندما ضاع

الاتجاه بهذا الحزب 
بالذات.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

كان الليبيون يطلقون تعبير 
”فرخ زايط“ على أي من الهتّافين 
والمروجين لسياسة معمر القذافي في 

أوج سنوات سطوته، في دلالة دارجة عن 
الأشخاص المهرجين والانتهازيين ممن 

فقدوا صوابهم.
يحمل التعبير من السخرية وعدم 

المبالاة بهم، بقدر الفهم المسبق بتجنب 
مجادلة أولئك الهتّافين للعبث السياسي 

للقذافي بوصفه تحديا للاستعمار 
والقوى العظمى، مع أن أغلبه لا يخرج 

عن كونه مجرد لغو. في النهاية كان أي 
حوار مع أولئك ممن فقدوا صوابهم 

يمثل جهدا خاسرا. ليس لأنهم لا 
يتراجعون عن صلف محبتهم الانتهازية 
للقذافي التي تصل إلى الهمجية أحيانا، 

بل لأن مثل هذا الحوار مع ”الفروخ 
الزايطة“ لا يقود إلى حديث واقعي عن 

المفاهيم السياسية وبناء الدولة في ليبيا 
آنذاك.

تجربة الليبيين مع محبي القذافي، 
منحتهم درسا مفيدا يشتركون جمعيا في 
الاعتماد عليه والاستفادة منه، بأن كل من 

كان يعلن بشكل متطرف محبته للقذافي 
غير صادق مع نفسه، ويدرك أنه في هذا 
الموقف يتحرك بطريقة انتهازية محضة.

هذا الأمر، لا علاقة له بالشعور 
الوطني لليبيين تجاه مواقف بلدهم 

آنذاك، فهم مثلا يقدرون بعض مواقف 
القذافي السياسية خصوصا ما يتعلق 

منها بالعالم العربي، بنفس الدرجة التي 
كانوا فيها يتهكمون بمرارة وسخرية 

معا على أكاذيبه وسلطته القمعية 
وانفتاحه الفاشل على أفريقيا.

بعد أيام من سقوط نظام القذافي، 
وقبل أن يعلن عن مقتله بنفس الطريقة 

المتوحشة التي كان يمارسها مع 
معارضيه. تحدثت مع أحد الأصدقاء 
من الذين تقلدوا مواقع سياسية في 

نظام الزعيم الليبي، من أجل الاطمئنان 
عليه وعلى أسرته. فوجدته أكثر تمسكا 
بـ“النظام الجماهيري“! متذرعا بأنه في 
كل ذلك ليس دفاعا عن القذافي، بل من 

أجل ألا تسقط ليبيا في هوة العمالة 
والجحيم. لطالما كان صديقي هذا يتهكم 

أمامي على العبثية الكامنة في أفكار ذلك 
النظام الذي يتقلد فيه منصبا سياسيا 

مهما.

مات صديقي الليبي كمدا ومرضا 
بعد أشهر من سقوط نظام الزعيم القتيل، 

بعدما وجد في القذافي حلا بعد مقتله! 
كمعادل سياسي للنماذج الأسوأ من 
القذافي التي استحوذت على البلاد 

بعده.

هل هذا يعني أنه ومع الآلاف غيره 
يمكن أن نصنفهم وفق الجملة التي بدأت 
سائدة اليوم في ليبيا ”أنصار القذافي“؟
أرى أن هذا التعبير غير دقيق، إن لم 

يحدث ضررا لدى المهتم بالشأن الليبي 
في العالم العربي والعالم، كما أنه يصل 

متأخرا لفهم ما يحدث في ليبيا اليوم.
فمن يطلق عليهم من أنصار القذافي 

أو النظام الجماهيري وثورة الفاتح 
من سبتمبر، خصوصا بعد التكهنات 

التي تحولت إلى أخبار عن ترشح سيف 
الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية، 

لا ينطبق عليهم هذا التوصيف، بمن 
فيهم الشاعر علي الكيلاني الذي كتب 
أروع أناشيد التمجيد لأفكار القذافي، 
ويمت له بصلة قرابة. سيف الإسلام 
الوحيد من أسرة القذافي الذي بقي 

يراوده الطموح السياسي، لكن المؤشرات 
الواقعية لما يحدث في البلاد المنقسمة 

على نفسها لا تمنحه أي فرصة. وأرى أنه 
يدرك بأن من المستحيل عليه ممارسة دور 

المنقذ بعد أن كان جزءا من الانهيار.
نعم، إن هؤلاء الليبيين، وفق التقويم 
الواقعي، وقفوا مع النظام ضد من خضع 
للناتو لإسقاطه، لكنهم في كل ذلك، كانوا 

يقفون ضد من استعان بالأجنبي على 
بلاده وليس دفاعا عن القذافي نفسه. 

بقي مثلا أحمد قذاف الدم يردد جملته 
بعد أن نجا من المذبحة بأن من حق 

الليبيين أن يثوروا على القذافي، لكن من 
المعيب عليهم التعاون مع الناتو لتدمير 

بلدهم.
التوصيف المتصاعد عن وجود 

قوة شعبية من أنصار النظام السابق 
مستعدة للدخول على العملية السياسية 

وتغييرها وفقا لقوانين السياسة 

اليوم، فكرة غير صحيحة عندما ترتبط 
بالنظام السابق.  لكنها ستصبح واقعية 
ومفهومة عندما تكون هذه القوة معبرة 

عن الازدراء الليبي للقوى الحاكمة 
والميليشيات المسيطرة على البلاد.

ثمة أرقام تتحدث عن وجود 50 – 70 
في المئة من الليبيين يمكن أن يصنفوا 

اليوم على أنصار القذافي، وبغض النظر 
عن المبالغة العددية، فإنه لو وجد هذا 

الرقم فعلا فإنهم في حقيقة الأمر يعبرون 
عن الرفض الليبي للواقع السياسي 

القائم أكثر من أي تفسير آخر متعلق 
بالقذافي نفسه.

فعلى الرغم من ضخ 1.2 مليون برميل 
من النفط يوميا إلا أن الكهرباء لا تزال 
تنقطع لساعات طويلة عن المدن الليبية 
والتضخم آخذ بالارتفاع. وبالنسبة إلى 

معظم سكان ليبيا البالغ عددهم سبعة 
ملايين نسمة، فإن الازدهار والأمن، ناهيك 

عن الديمقراطية، هما سراب بعيد المنال.
لذلك أرى أن تقديم التظاهرات 

الشعبية في سرت أو بني وليد التي ترفع 
العلم الأخضر وتستذكر مقتل القذافي 

بطريقة وحشية، وصعود أي ممن 
يحسبون على نظام القذافي المنهار سواء 

ممن تقلد مسؤوليات سابقة، أو ممن لم 
يتراجع عن تأييده، في أي استحقاقات 

انتخابية مقبلة، ليس لأنهم قدموا 
أنفسهم كـ“قذافيين“ بل لأن الليبيين لم 
يعودوا يثقون بالمجاميع الحاكمة منذ 

عشرة أعوام.
في حقيقة الأمر، لا توجد نسبة مؤثرة 

من الليبيين مقتنعة بسياسات القذافي 
إبان سطوته، فكيف لها أن تؤثر بعد عقد 
من انهياره. والحنين إلى الماضي لا يعتد 
به في تغيير الجغرافيا السياسية، بقدر 

ما يوضع في مدونة التاريخ لاستلهام 
الدروس منه.

إذا كان تصنيف الليبيين إلى مؤيدين 
للثورة أو مؤيدين للقذافي قد ساد عام 

2011، فإنه لا يبدو واقعيا بعد عشرة 
أعوام لأن التقسيمات مستمرة في 

طبيعة المجتمع الليبي القائم على إقصاء 
فكرة العمل الجماعي، فشاعت بعدها 

تقسيمات الشرق والغرب مع القتال بين 
قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في 

بنغازي والحكومة المركزية برئاسة فايز 
السراج في طرابلس. علينا ألا ننسى أن 
تقسيمات الأقاليم طرابلس وبرقة وفزان، 

أقوى من إزالتها من مدونة التاريخ، 
دعك من التقسيمات القبلية الأسوأ في 

المجتمع الليبي. لكن تقسيم الشعب 
الليبي اليوم بين أنصار ولا أنصار 

القذافي لا يعبر عن حقيقة ما يجري في 
ليبيا. فالمشهد أكثر تعقيدا من شخصية 

القذافي نفسه!

أنصار القذافي تعبير يضر بمستقبل ليبيا

نعم، هؤلاء الليبيون وفق التقويم 

الواقعي وقفوا مع النظام ضد من 

خضع للناتو لإسقاطه لكنهم 

في كل ذلك كانوا يقفون ضد 

من استعان بالأجنبي على بلاده 

وليس دفاعا عن القذافي نفسه

قد يكون أهم ما حققه مؤتمر دعم 
استقرار ليبيا هو ذلك الحشد 

الإقليمي والدولي الذي تعرفه طرابلس 
لأول مرة منذ العام 2010، فالوفود التي 

حضرت الخميس، وتم إغلاق نصف 
العاصمة لتأمينها، أعطت انطباعا جيدا، 
كان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة 

يبحث عنه ليدعم به حملته الداخلية 
لتلميع صورته كزعيم شعبي قادر على 

كسب ثقة مواطنيه.
كان المؤتمر، مناسبة أخرى يمارس 

من خلالها المسؤولون العرب خطاب 
المجاملات ولاسيما في اجتماعات 

الجامعة التي كانت خلال السنوات 
الماضية بعيدة عن الملف الليبي، بعد 

أن سلمت الأمر برمته إلى مجلس الأمن 
منذ مارس 2011، عندما فتحت أبواب 

التدخل العسكري الأجنبي في ظل حمّى 
ما سميت بثورات الربيع العربي. أما 
الاتحاد الأفريقي فهو يعاني من حالة 

العرج الدائم، نظرا لفقدانه آليات الضغط 
لتنفيذ الإجراءات التي يراها مناسبة.
سعت حكومة الدبيبة إلى تقديم 

دولة الكويت في صدارة المؤتمر، وهو 
موقف يتصل أساسا برغبتها في إيجاد 
حل لملف قضية مجموعة الخرافي التي 

ربحت دعوى قضائية لتضررها من تعطل 
مشروعات لها في ليبيا منذ العام 2006، 
وذلك بحصولها على حكم نهائي يقضي 
بنيلها تعويضا يتضمن فوائد بقيمة 1.3 
مليار دولار ورفض كافة طعون الحكومة 

الليبية.

وفي سبتمبر الماضي، دعا الدبيبة 
خلال زيارته إلى القاهرة السلطات 

المصرية لمساعدته على إيجاد حل للأزمة، 
ولكن حركة وُصفت بالصبيانية أدت 

إلى تجميد الدور المصري، فقد قام الوفد 
الليبي بتسريب تسجيل صوتي للحوار 

الذي دار بين الدبيبة ورئيس وزراء مصر 
مصطفى مدبولي في سابقة للدوس على 
ضوابط البروتوكول الرسمي والأعراف 

الدبلوماسية بين الدول.
كشف مؤتمر دعم استقرار ليبيا عن 
الخلافات الحادة بين المجلس الرئاسي 
وحكومة الوحدة الوطنية، فقد اختطف 
الدبيبة من محمد يونس المنفّي أحقيته 
بالإشراف على الافتتاح، وهذا الأمر كان 
منتظرا، ومنسجما مع مجريات الوضع 
العام في غرب البلاد، فرئيس الحكومة 

يبحث بكل قوة عن غطاء إقليمي ودولي 
لتنفيذ برنامجه السياسي غير القابل 

للتحديد في صيغته المؤقتة والتي 
يفترض أن تنتهي بحلول الموعد المقرر 
لتنظيم الانتخابات في أواخر ديسمبر.

كانت تلك الحركة بمثابة نسخة ثانية 
مما حدث في مؤتمر برلين 2 في الثالث 

والعشرين من يونيو الماضي، عندما اتجه 
الدبيبة إلى العاصمة الألمانية للحضور 
تاركا المنفي في التسلل بروما، وسحب 

البساط من تحت قدمي وزيرة الخارجية 
نجلاء المنقوش التي كانت تستعد آنذاك 
لتقديم مشروع دعم الاستقرار في بلادها.
وفق وثيقة الصلاحيات المنبثقة عن 
ملتقى الحوار الليبي في فبراير الماضي 
يتولى المجلس الرئاسي مجتمعا تمثيل 
الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها 

الخارجية، لكن حتى هذا الامتياز استولى 
عليه الدبيبة بشكل واضح، وهو ما جعل 

المنفي يتغيب عن قاعة مؤتمر الاستقرار، 
ويكتفي باجتماعات هامشية من وراء 

الستار، وهو ما يحمل على كاهله عبء 
الرسائل القوية التي تلقاها خلال زيارته 
الأخيرة إلى المنطقة الشرقية والتي تؤكد 

عمق الخلافات بين إقليم برقة الذي 
يتحدر منه وحكومة الوحدة الوطنية في 

طرابلس.
علينا أن نتذكر أن المجلس الرئاسي 
كان من خلال رئيسه ونائبيه ومتحدثته 

الرسمية، قد أعلن عن مبادرة سيتم 
تقديمها أمام مؤتمر دعم الاستقرار. 

محمد المنفي تحدث عن ذلك صراحة أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 

سبتمبر، وقال في مناسبات أخرى أنه 
سيطلب من الشخصيات الجدلية عدم 

الترشح للانتخابات لضمان تنظيمها في 
إطار من التوافق والاعتراف بنتائجها 

من جميع الأطراف. نائبه موسى الكوني 
ذهب إلى إمكانية طرح فكرة بديلة 

تتمثل في إصدار مرسوم رئاسي بقاعدة 
دستورية. الناطقة باسم المجلس نجوى 

وهيبة أوضحت في أوائل أكتوبر أن 
المبادرة التي ستعرض على مؤتمر 

الاستقرار تنبني على فكرة تنص على 
جمع الأطراف السياسية المعنية بإنقاذ 

الانتخابات، والمعنية بحسم الإطار 
القانوني للانتخابات للجلوس معًا 

ومناقشة كل التحديات التي يمكن أن 
تعيق إجراء الانتخابات في موعدها، 

وإيجاد الحلول. لم يحدث شيء من ذلك 
نهائيا.

تم تغييب رئيس المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات عماد السايح عن 

المؤتمر فاكتفى بعقد بعض اللقاءات 
في مطار معيتيقة مع الوفود المغادرة، 

رغم أنه كان من المفترض أن يحتل ملف 
الاستحقاق الانتخابي صدارة الاهتمام 

في قاعة الاجتماعات، وبخاصة إذا عرفنا 
أن شهرين فقط باتا يفصلان البلاد 

عن الموعد المحدد للرابع والعشرين من 
ديسمبر.

آخر المؤشرات على تواصل الأزمة 
تقدم رئيس مجلس الدولة الاستشاري 

خالد المشري بصحيفة دعوى إلى الدائرة 
الدستورية بالمحكمة العليا ضد رئيس 

مجلس النواب عقيلة صالح ونائبه فوزي 
النويري والممثل القانوني لمفوضية 
الانتخابات ورئيسها عماد السايح، 
تتعلق بالطعن الدستوري في قانون 

انتخاب الرئيس المصدّق عليه رسميا في 
التاسع من سبتمبر الماضي.

وفي حال انعقاد الدائرة فإن كل 
المؤشرات ترجح قبول الطعن والحكم بلا 

دستورية القانون. المشكلة الأكبر أن لا 
شيء تم في ليبيا خلال السنوات الماضية 

يتوافق مع القانون الدستوري بما في 
ذلك الاتفاق السياسي ذاته.

قبل ساعات من مؤتمر دعم استقرار 
ليبيا، تم التخلي عن مسودة البيان 

الرسمي، وتعويضها ببيان مختصر، 
تم التركيز فيه على تسع نقاط، أغلبها 

كان من البديهيات التي أصبحت تفرض 
نفسها على أغلب البيانات ومنها الدعوة 

إلى ”الالتزام الدائم والثابت والقوي 
لحكومة الوحدة الوطنية بسيادة 

ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية 
ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع 

للتدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، 
وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح 

وإثارة الفوضى في ليبيا“ و“التزام 
الحكومة التام بتنفيذ قرارات مجلس 
الأمن بشأن ليبيا بدءًا من القرار 1970 

والقرارات اللاحقة، ولاسيما قراري 
مجلـس الأمـن 2570 و2571، ومخرجات 

مؤتمري برلين (1) و(2)، وخارطة الطريق 
الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي 

الليبي، ودعوة الجميع لتنفيذ هذه 
القرارات“ و“ترحيب الحكومة الليبية 
بعودة سفارات الدول للعمل من داخل 

العاصمة الليبية طرابلس، ودعوة باقي 
الدول لعودة عمل سفارتها من داخل 

العاصمة طرابلس“ و“الإشادة بالدور 
المحوري للأمم المتحدة في دعم الاستقرار 

في ليبيا، وكذلك جهود كل من الاتحاد 
الأفريقي ولجنته رفيعة المستوى لرؤساء 
دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المعنية 

بليبيا، واللجنة الرباعية والاتحاد 
الأوروبي وجامعة الدول العربية ودول 

الجوار الليبي في هذا الإطار“.
النقطة الوحيدة التي يمكن أن تثير 
الكثير من الجدل حول إدراجها بشكل  

غامض، هي تلك التي تتحدث عن ”أهمية 
اتخاذ التدابير اللازمة والاستحقاقات 

لبناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة من أجل 
عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه 

وشفاف وجامع في 24 ديسمبر 2021“ 
ولكن دون قرار إلزامي، لأن الأمر يتعلق 
بأهمية وليس بحتمية اتخاذ التدابير، 
كما أن خلق بيئة مناسبة من أجل عقد 

الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف 
وجامع لتنظيم الانتخابات في موعدها، 

يدخل في باب التمنيات ولاسيما قبل 
شهرين فقط من الرابع والعشرين من 

ديسمبر.
من اللافت أن البيان، لم يتحدث 

بشكل واضح ومعلن ومحدد عن إجلاء 
المقاتلين الأجانب أو حل الميليشيات أو 

توحيد المؤسسة العسكرية أو تأمين 
الجنوب أو الإفراج عن المحتجزين أو 

إعادة المهجرين في الداخل والخارج أو 
توحيد مصرف ليبيا المركزي، وكلها نقاط 
ضرورية لتحقيق الاستقرار الفعلي، كما 

أنه لم يتطرق إلى القاعدة الدستورية 
والقانونين الصادرين عن مجلس النواب، 
ولا عن دعم مباشر لمفوضية الانتخابات، 

ولم يدعُ إلى حضور مراقبين دوليين 
للاستحقاق.

خلاصة المؤتمر، أنه كان مباركة 
إقليمية ودولية لاستمرار الوضع على 
حاله، وأن الأمم المتحدة لا تزال تغرد 

خارج الواقع من خلال بعثتها المستمرة 
في صرف الوقائع من داخل صندوق 

الوهم، كما أن تركيا تبدو إلى حد الآن 
هي المتحكمة الفعلية في المشهد العام 

بطرابلس، وهي التي استطاعت أن تحقق 
بضغوطها على الحكومة والدائرين في 

فلكها أغلب أهدافها، ولاسيما تجميد 
الوضع على الأرض إلى ما لانهاية، 

والإبقاء على خادمي مصالحها في مواقع 
القرار إلى أجل غير مسمى.

الآن، ستتجه الأنظار إلى مؤتمر 
باريس في الأسبوع الثاني من نوفمبر 
القادم، وبعده قد يأتي مؤتمر لندن في 

ديسمبر، وقد تضطر ألمانيا إلى الدعوة 
إلى مؤتمر برلين 3 يناير، ولكن المؤكد 
أن هناك خللا ما في مواقف المجتمع 

الدولي يستفيد منه الراغبون في التمديد 

لسلطتهم بطرابلس ولاسيما رئيس 
الحكومة الذي يتحرك على جميع الصعد 

وكأنه سيحكم أبدا، ومن ورائه تركيا 
وطابورها الخامس في غرب ليبيا.

إفراغ مؤتمر استقرار ليبيا من أهدافه يعري علاقات الداخل والخارج

خلاصة المؤتمر أنه كان مباركة 

إقليمية ودولية لاستمرار الوضع 

على حاله وأن الأمم المتحدة لا 

تزال تغرد خارج الواقع من خلال 

بعثتها المستمرة في صرف 

الوقائع من داخل صندوق الوهم

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



 لندن – يواجه عملاق وادي السيليكون 
أمــــازون مأزقــــا جديدا في ظــــل الضغوط 
المســــلطة على مســــؤولي الشــــركة بهدف 
معرفــــة كافــــة تفاصيــــل نشــــاطاتهم في 
الســــنوات الأخيرة مع تزايد الشكوك من 
احتمال قيامهم بتجاوزات لا تنســــجم مع 

قوانين المنافسة في السوق.
وحثت نقابة عالميــــة لقطاع الخدمات 
السلطات الأوروبية الجمعة على توسيع 
تحقيقاتها بشأن مكافحة الاحتكار لتقييم 
ما إذا كانت شــــركة أمازون تشارك بالفعل 
في إنشــــاء ســــلع مقلــــدة وتزويــــر نتائج 

البحث على منصتها.
ويرى خبراء في القطاع أن المعلومات 
التــــي تم الكشــــف عنهــــا تبــــدو مهمة في 
المســــاعدة على تحديد ما إذا كان السلوك 
المناهض للمنافســــة يحــــدث، وما إذا كان 

يتعين على جهات إنفــــاذ قوانين مكافحة 
الاحتــــكار الخاصة التحقيــــق في قضايا 
محــــددة أم تحتــــاج إلى تحســــين لتعزيز 

المنافسة في الأسواق الرقمية.
غلوبال  يــــو.أن.آي  ضغــــوط  وتأتــــي 
يونيون بعد تقرير نشــــرته وكالة رويترز 
الأسبوع الماضي اســــتنادًا إلى مستندات 
أمازون الداخلية التي أظهرت أن شــــركة 
التجارة الإلكترونية قامت بحملة منهجية 
لنسخ المنتجات والتلاعب بنتائج البحث 
لتعزيز علاماتهــــا التجارية الخاصة مثل 
أمازون بيســــك بالهند، في أسواق النمو 

الرئيسية.
وفي رســــالة إلــــى رئيســــة المفوضية 
الأوروبيــــة أورســــولا فــــون ديــــر لايــــن ، 
وموجهــــة أيضًــــا إلــــى رئيســــة مكافحة 
الاحتكار في الاتحــــاد الأوروبي مارغريت 

فيســــتاجر، قالت الذراع الأوروبية لهيئة 
الاتحــــاد إن ”الســــلطات هنــــاك يجب أن 
تحقق فيما إذا كانت أمازون قد انخرطت 
في ســــلوك ضــــار بالمثــــل داخــــل الاتحاد 

الأوروبي“.
وأضافت النقابة أنه ”مع الكشــــف عن 
المزيد من حجم عمليات أمازون لتقويض 
تكافؤ الفرص، فإن هناك حاجة إلى المزيد 
من الإجراءات لضمان محاسبتها عند كل 

منعطف“.
وكانت هيئة النقابة من أشد المنتقدين 
للممارسات التجارية لشــــركة بيغ تك في 

جميع أنحاء العالم.
وتقول يو.أن.آي أوروبــــا، أحد فروع 
النقابــــة العالميــــة لقطاع الخدمــــات، إنها 
تمثل حوالي 7 ملايين عامل وتضم العديد 
من النقابات العمالية للشــــركات، بما في 
ذلــــك موظفــــي مســــتودعات أمــــازون في 

إسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
بالفعل  الأوروبية  الســــلطات  وتحقق 
في موقــــع أمازون كســــوق للتجّار وبائع 
منافــــس، ففــــي العــــام الماضــــي اتهمــــت 
المفوضيــــة الشــــركة باســــتخدام حجمها 
علــــى  للحصــــول  وبياناتهــــا  وقوتهــــا 
ميزة غيــــر عادلة علــــى التجــــار الصغار 
عبــــر  منصتهــــا  علــــى  يبيعــــون  الذيــــن 

الإنترنت.
وفــــي ذلك الوقــــت، قالت أمــــازون إن 
الشــــركة تمثل أقل من واحــــد في المئة من 
ســــوق التجزئــــة العالمــــي، وهنــــاك تجار 

تجزئة أكبر في كل دولة تعمل فيها.
وتظهــــر وثائق أمازون كيف اســــتغل 
الخاصــــة  التجاريــــة  العلامــــات  فريــــق 

بالشركة في الهند سرا البيانات الداخلية 
لنســــخ المنتجــــات التي تبيعها شــــركات 

أخرى، ثم عرضها على منصته.

وأشــــار الوثائــــق أيضا أن الشــــركة 
التجاريــــة  علاماتهــــا  مبيعــــات  عــــززت 
الخاصــــة من خلال تزويــــر نتائج البحث 

على منصتها في الهند.
وســــرعان ما دافعت أمــــازون عن هذه 
الاتهامــــات وقالــــت إن ”هــــذه الادعاءات 
غيــــر صحيحة من الناحيــــة الواقعية ولا 
أســــاس لها“. وأشــــارت إلــــى أن الطريقة 
التي تعرض بهــــا نتائج البحث لا تفضل 
التجاريــــة  العلامــــات  ذات  المنتجــــات 

الخاصة.
وكتــــب خمســــة أعضــــاء مــــن اللجنة 
القضائيــــة في مجلس النــــواب الأميركي 
إلى الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي 
جاسي، متهمين كبار المديرين التنفيذيين 
للشــــركة إما بتضليل الكونغرس أو ربما 
الكذب عليهم بشــــأن الممارسات التجارية 

لأمازون.
الديموقراطيــــة  الســــناتور  ودعــــت 
إليزابيــــث واريــــن، وهــــي منتقــــدة بارزة 
لأمازون، إلــــى تفكيك الشــــركة، بينما في 
الهنــــد، طلبــــت مجموعــــة تمثــــل الملايين 
مــــن تجــــار التجزئة من الحكومــــة اتخاذ 

إجراءات ضد أمازون.

 الخرطــوم – يدرس الســـودان مسألة 
تطوير التأمين التكافلي لتوســـيع مظلة 
ســـوق التأمـــين المحلية، التـــي تضررت 
طيلة ســـنوات بفعل الحظر وسوء إدارة 
الحكومـــات المتعاقبة طيلـــة ثلاثة عقود 

لهذا المجال.
ويأتـــي هذا التحرك في إطار ســـعي 
الحكومـــة الانتقالية لتنفيـــذ برنامجها 
الإصلاحـــي، والذي تهدف من خلاله إلى 
تنويـــع الاقتصاد ومعالجـــة الاختلالات 

المالية المزمنة.
ويقـــول خبراء فـــي قطـــاع التأمين 
جديـــدا  زخمـــا  ســـتعطي  الخطـــوة  إن 
والـــذي  الإســـلامية،  الصيرفـــة  لمجـــال 
يُتوقـــع أن يرفـــع من نســـبة المواطنين، 
الذيـــن يتعاملون مع القطـــاع المصرفي، 
وســـيُلبي حاجيات شـــريحة واسعة من 

الأفراد.

ويعتبر قطاع التأمين مكونا أساسيا 
فـــي القطاع المالـــي وازدادت أهميته مع 
التوســـع في أعمـــال التأمـــين والتعامل 
مع شـــركاته وبات القطـــاع جزءا مكملا 
للنظـــام المصرفـــي، حيث لا يقـــل أهمية 
حينما تكـــون الأصول الماليـــة المتداولة 

ضخمة.
واعتبـــر آدم أحمـــد حســـن رئيـــس 
التكامـــل  لشـــركات  العالمـــي  الاتحـــاد 
مؤتمـــر  خـــلال  الإســـلامي  والتأمـــين 
فـــي  الخرطـــوم  العاصمـــة  احتضنتـــه 
وقت ســـابق هذا الأســـبوع أن السودان 
”يعتبـــر مهـــدا للتأمـــين الإســـلامي منذ 

العام 1979“.
والتأمـــين التكافلـــي أهـــم منتج في 
المنظومـــة الماليـــة الإســـلامية (الماليـــة 

بجميـــع  مرتبـــط  فهـــو  التشـــاركية)، 
المنتجات الأخرى، من قبيل المرابحة على 

العقارات أو السيارات.
وأكد حسن أن تطوير أنشطة التكافل 
ســـيؤدي إلى إشـــراك رأس المال العامل 
في شـــركات التأمين التكافلي الإسلامي 
حتى يصبح جاذبا للشركات لاسيما وأن 
السودان يشهد تطورات كبيرة من بينها 
الانفتاح على العالـــم الخارجي ودخول 

شركات جديدة للبلاد.
وعقد مؤتمر تطويـــر تجربة التأمين 
التعاوني الإسلامي تحت شعار ”التأمين 
التكافلـــي أصالة وتطويـــر“، بمبادر من 
الجهـــاز القومـــي للرقابة علـــى التأمين 
التكافـــل  لشـــركات  العالمـــي  والاتحـــاد 
بلـــورة  بهـــدف  الإســـلامي،  والتأمـــين 
تصور يتيح للســـلطات القيام بمراجعة 
شـــاملة للقطـــاع وجعلـــه مســـاهما في 

التنمية.
ووسط مساع لجذب البنوك العالمية 
وشـــركات الصرافة، قررت الحكومة في 
فبراير الماضي اتباع نظام مصرفي يضم 
الصيرفة الإسلامية أيضا مع العمل على 

توسيع المنتجات المقدمة للمتعاملين.
المركـــزي  البنـــك  محافـــظ  وقـــال 
زيـــن  الفـــاتح  محمـــد  الســـوداني 
”الســـلطات  إن  حينهـــا  العابديـــن 
اتخـــذت قـــرارا باتبـــاع نظـــام مصرفي 
مزدوج يشـــمل البنوك الإســـلامية وغير 

الإسلامية“.
الســـودان  فـــي  ”كان  وأضـــاف 
النظـــام الإســـلامي للبنوك فقـــط، ولكن 
التقليـــدي  النظـــام  هنـــاك  ســـيكون 
العالميـــة  البنـــوك  وندعـــو  للبنـــوك 
وشـــركات الصرافـــة الكبـــرى للعمل في 

السودان“.
للجهـــاز  العـــام  الأمـــين  ويقـــول 
القومـــي للرقابـــة علـــى التأمـــين محمد 
ســـاتي علـــي إن الخرطوم تريـــد القيام 
بمراجعـــات وتقـــويم مســـيرة التأمـــين 
التعاوني الإســـلامي بالبـــلاد بعد أكثر 
مـــن أربعة عقـــود من التطبيـــق العملي 
وذلـــك بالنظـــر إلـــى التحـــولات التـــي 
حدثت في المشـــهد الاقتصـــادي العالمي 
والســـوداني بمـــا ينبـــئ بميـــلاد بيئة 

منافسة.

وأضـــاف خلال كلمة لـــه في المؤتمر 
”نســـعى إلى تحفيـــز رأس المـــال بالقدر 
الـــذي يجعـــل نظـــام التأمـــين التكافلي 
فيـــه  للاســـتثمار  جاذبـــا  الإســـلامي 
وذلـــك بالاســـتفادة مـــن تجـــارب الدول 

الأخرى“.
وحتـــى تنجـــح الخطـــة، فـــإن هناك 
حاجة ماسة لتعديل نسبة توزيع العائد 
من الاستثمار نظير الإدارة بين أصحاب 
رأس المال وحملة الوثائق لتصبح 70 في 
المئة لحملة الأســـهم و30 في المئة لحملة 

الوثائق.
نســـبة  رفـــع  ذلـــك  جانـــب  وإلـــى 
المصروفـــات الإداريـــة إلى نحـــو 30 في 
المئة من الأقســـاط المحصلـــة فعليا على 
أن تصرف نســـبة 2.5 فـــي المئة لتدريب 
العاملين، وتطبيق كل الصيغ الإسلامية 
في الاســـتثمار المشـــترك وإعـــادة تقييم 

أصول حملة الأســـهم كلما اقتضى الأمر 
الزيادة في رأس المال.

وفـــي مايو الماضي، كشـــف ســـاتي 
أن جهـــاز الرقابـــة يعكـــف علـــى إجراء 
إصلاحات شـــاملة في قطاع التأمين، في 
خطوة تســـتهدف تمكينه مـــن أداء دوره 
المنـــوط لتحقيـــق النهضة الشـــاملة في 

السودان، خاصة في المجال الزراعي.
ورغم هذا التفاؤل من قبل المسؤولين 
الســـودانيين إلا أن هنـــاك عراقيل تقف 
حتـــى الآن أمام مســـاهمة قطاع التأمين 

في التنمية الاقتصادية للبلاد.
ويفتـــرض الكثيـــر مـــن المحللين أن 
المتغيرات المتمثلة في ضعف السياســـة 
الاســـتثمارية للبـــلاد بعد ســـنوات من 
العزلـــة عـــن الاقتصـــاد العالمـــي وعدم 
الوصـــول إلـــى النظـــام المالـــي العالمي 
بســـبب العقوبـــات الأميركيـــة، وضعف 

القوة العاملـــة وكذلك ضعف رأس المال، 
تشكل أهم هذه التحديات.

”معوقات  بعنوان  دراســـة  وخلصت 
مســـاهمة قطـــاع التأمـــين فـــي التنمية 
الاقتصاديـــة في الســـودان“ أعدها حمد 
محمود الزيـــن ومجدي المنصور وبابكر 
فلكي ونشـــرتها مجلة العلـــوم والتقانة 
في العـــام 2013 إلى أن قطاع التأمين مر 
بظروف صعبة ولـــم يتمكن من الصمود 

ويحتاج إلى عملية إصلاح كبيرة.
وقــــال معدو الدراســــة آنــــذاك إنه من 
الضــــروري إتبــــاع سياســــة اســــتثمارية 
لتحفيــــز رأس المــــال العامل في شــــركات 
بأســــلوب  الإســــلامي  التعاوني  التأمــــين 
المضاربة والإجارة مــــع الاهتمام بالتأمين 
التكافلي لكي يزيد الاستثمار طويل الأجل.
وأشاروا أيضا إلى أن وضع القطاع 
يقتضي زيادة نســـبة الأقســـاط المعادة 

فـــي شـــركة إعـــادة التأمـــين الحكومية 
بدلا من الإعادة في الشـــركات الأجنبية، 
إلى جانـــب فتح فروع جديدة لشـــركات 
التأمين الســـودانية في الولايات لزيادة 
فـــرص العمل من أجل اســـتيعاب عمالة 

جديدة.
ويؤكد خبراء على ضرورة أن يسرع 
الجهاز المصرفي السوداني في استعادة 
الثقـــة بينه وبين عملائـــه إذ أنه يحتاج 
إلى بث رســـائل تطمينية وتشـــجيعية، 
وتعزيـــز الثقة في التعامـــل في مختلف 

الخدمات المالية المتاحة.
وعانـــى الســـودان مـــن نقـــص في 
الســـيولة النقديـــة بينمـــا كانت تخضع 
تحويلات العملة الأجنبية لرقابة صارمة 
ما أوصـــل البلاد إلى مرحلـــة لم يتمكن 
فيهـــا المســـؤولون مـــن الســـيطرة على 

انفلات الأوضاع الاقتصادية.

 بغداد – أكد العراق أنه يسعى لتطوير 
المنافذ التجاريـــة البحرية من أجل زيادة 
الارتفـــاع  لاســـتيعاب  الموانـــئ،  قـــدرات 
المتوقـــع في صادرات النفـــط في غضون 

السنوات القليلة المقبلة.
لموانـــئ  العامـــة  الشـــركة  وأعلنـــت 
العراق، وهي الســـلطة البحرية المسؤولة 
بموجـــب القانون عـــن إدارة كافة موانئ 
البـــلاد، في بيان اعتزامهـــا على ”تطوير 
الموانئ النفطية وزيادة الطاقة الإنتاجية 
فيها“، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب تأمينها 

من حيث إجراءات السلامة.
منافذهـــا  تنويـــع  بغـــداد  وتريـــد 
التصديريـــة للخام والمشـــتقات النفطية، 
عبر موانئهـــا المطلة على الخليج العربي 
ضمـــن خطة كانت قد أعلنت عنها حكومة 
مصطفـــى الكاظمـــي، تهدف إلـــى زيادة 
الصادرات من حوالـــي 3.5 مليون برميل 
حاليـــا بموجب اتفاق تحالف أوبك + إلى 

6 ملايين بعد العام 2023.
وجـــاء ذلـــك الإعـــلان بعـــد اجتماع 
المدير العام للشـــركة فرحان الفرطوســـي 
التشـــغيل  بشـــركات  الماضي  الخميـــس 
المشـــترك العاملـــة في الموانـــئ النفطية، 
واطلع على عرض فنـــي لمنظومة الإطفاء 
والإنـــذار المبكـــر قدمته مجموعـــة نافكو 

العالمية المتخصصة في هذا المجال.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى الفرطوسي قوله إن ”موانئ 
العـــراق متوجهـــة إلـــى تطويـــر الموانئ 
النفطيـــة، وهـــذا يحتاج منظومـــة إطفاء 
وســـلامة مهنية عالية الجودة“، مشـــيرا 
إلـــى ”توجيهـــات وزير النقـــل بضرورة 
تأمين الموانئ النفطية، وخصوصا ميناء 

خور الزبير النفطي“.

وأوضـــح أن توجـــه رئاســـة الوزراء 
ووزارتي النقـــل والنفط هو زيادة الطاقة 
التصديرية فـــي الموانئ النفطية، وهو ما 
يتطلـــب تأمينا لهذه المنافـــذ البحرية من 

حيث إجراءات السلامة والإطفاء.
وأضـــاف في الاجتمـــاع الذي حضره 
المعـــاون الفنـــي للشـــركة ومديـــر ميناء 
خـــور الزبيـــر ومديـــر قســـم الســـلامة 
والإطفاء وممثلون عن شـــركات التشغيل 
المشـــترك العاملـــة في الموانـــئ النفطية، 
”نحـــن ماضـــون في هـــذا الجانب لنصب 
مجموعـــة أنظمـــة حديثة جـــدا لمكافحة 

الحرائق“.

وتشمل الخطة المســـتقبلية إنشاء 24 
خزانا بطاقة 58 ألـــف متر مكعب للخزان 
الواحد، وتنفيذ مشروع الأنبوب البحري 
من مســـتودع الفاو المطل على الســـاحل 

العراقي إلى موانئ الصادرات النفطية.
وفعليا، تسعى وزارة النفط العراقية 
إلـــى تحويل ميناء خور الزبير، الذي يعد 
من أكبر الموانئ فـــي البلاد بعد ميناء أم 
قصـــر، حيث يضم 13 رصيفـــا، إلى منفذ 

تجاري نفطي.
وكانـــت الـــوزارة قد قالـــت في وقت 
ســـابق هذا العام إن توسعة ميناء الزبير 
ســـتتم بالشراكة مع اليابان، التي ستقدم 
قرضا لتنفيذ مشـــروع بناء رصيف جديد 

في الميناء.
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هناك حاجة إلى المزيد 

من الإجراءات لضمان 

محاسبة أمازون

النقابة العالمية لقطاع الخدمات

هدفنا من عمليات 

التطوير هو زيادة 

الطاقة التصديرية للخام

فرحان الفرطوسي

ضغوط لتوسيع التحقيق بشأن انتهاك أمازون

لمنع الاحتكار في السوق الأوروبية

برنامج عراقي لتعزيز

قدرات الموانئ النفطية

السودان يدرس تطوير التأمين التكافلي لجذب رؤوس الأموال

القطاع يحتاج إلى بلورة تصور شامل لإزالة العراقيل أمام مساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد

هكذا توثق لحظة التأمين على ممتلكاتك وحياتك مجانا

رجحت أوســــــاط اقتصادية أن تؤدي خطط الحكومة الانتقالية الســــــودانية 
لتطوير التأمين التكافلي إلى اتســــــاع أنشــــــطة التمويل والاستثمار ضمن 
قطــــــاع الصيرفة الإســــــلامية إضافة إلى اتســــــاع نســــــبة المواطنين، الذين 
يتعاملون مع البنوك المحلية في ظل الرهانات لتعزيز دور هذه الســــــوق في 

النمو وضخ دماء جديدة في الاقتصاد.

لم تعد هناك تبريرات مقنعة لاستعادة بريق سمعة تتآكل



 إســطنبول – حاولت تركيا الدفاع عن 
نفسها بشـــأن تحذيرات مجموعة العمل 
المالـــي الدوليـــة (فاتـــف)، التـــي حملت 
فـــي طياتها دليـــلا آخر على عـــدم قدرة 
أنقـــرة على الإيفـــاء بالتزاماتها الدولية 
بشـــأن مراقبة حركـــة الأمـــوال العابرة 

للحدود.
ومنحـــت فاتف، وهي هيئـــة رقابية 
دولية أسســـتها مجموعة الدول السبع 
الصناعيـــة الكبرى لحماية النظام المالي 
العالمي، أنقرة تقييما ســـلبيا لتقاعسها 
عن التصدي لغسيل الأموال، ووضعتها 
في القائمـــة الرمادية، في قرار قد يؤدي 
إلـــى تراجـــع الاســـتثمارات الأجنبيـــة 
بصورة أكبر واســـتمرار انحـــدار قيمة 

الليرة.
وتركيـــا التـــي تشـــهد أزمـــة عميقة 
بســـبب تدهور عملتها، رغم المؤشـــرات 
الإيجابية، التي ســـاقتها بعض وكالات 
التصنيف الائتماني مؤخرا بشأن تعافي 
النموّ مـــن الأزمة الصحيـــة، قد يتضرر 
اقتصادها بشـــكل إضافي من جراء هذا 

القرار.

ويقول خبراء إن إدراج دولة ما على 
اللائحة الرماديـــة لفاتف، التي تضم 39 
عضـــوا، قـــد يخلّف تداعيـــات في مجال 
الاســـتثمارات الأجنبية فـــي تلك الدولة 
من خلال المســـاس بصورتها، مما يزيد 
من تراجع تدفق رؤوس الأموال بســـبب 

التأثيرات على بيئة الأعمال.
واعتبـــرت أنقـــرة هـــذا التقييم بأنه 
”غيـــر عـــادل“. وقالـــت وزارة الخزانـــة 
التركيـــة في بيـــان في وقـــت متأخر من 
الخميـــس الماضي ”على الرغم من عملنا 
لملاءمـــة (الإجـــراءات المطلوبة) تم وضع 
بلادنـــا في القائمة الرمادية وهي نتيجة 

لم نستحقّها“.
الفتـــرة  ”فـــي  الـــوزارة  وأضافـــت 
المقبلة، سنســـتمر في اتخاذ الإجراءات 
الضروريـــة للتعـــاون مـــع غافـــي وكل 
المؤسســـات المعنيـــة لضمـــان أن بلادنا 
سترفع من تلك القائمة التي لا تستحقها 

في أسرع وقت ممكن“.
وقبـــل ســـويعات من هذا الـــرد، قال 
ماركـــوس بلييـــر رئيـــس غافـــي أثناء 
مؤتمـــر صحافي إنه يتعـــين على تركيا 
على  معالجة ”مشكلات إشراف خطيرة“ 
القطاعـــين المصرفـــي والعقـــاري وعلى 

تجار الذهب والأحجار الكريمة.
تثبـــت  أن  تركيـــا  ”علـــى  وأضـــاف 
تصديها بفاعلية لقضايا غســـيل أموال 
معقـــدة“. علـــى الرغـــم مـــن أن تقريـــر 
المجموعة أشـــار إلى أنه ”منذ عام 2019، 

حققـــت تركيا بعض التقـــدم“ في بعض 
المجالات المتعلقة بهذا الأمر.

النقـــد  لصنـــدوق  بحـــث  وخلـــص 
الدولي هـــذا العـــام، أن الإدراج في تلك 
القائمـــة يقلـــل تدفقـــات رؤوس الأموال 
بما تقدّر نســـبته بنحو 7.6 في المئة من 
الناتج الإجمالي المحلي، كما يؤثر سلبا 
أيضا على تدفق الاســـتثمارات الأجنبية 

المباشرة.
ويأتي قـــرار غافي فـــي الوقت الذي 
قال فيـــه بنك جي.بي مورغـــان في وول 
ســـتريت، إنـــه يتوقع أن يخفـــض البنك 
المركزي التركي أسعار الفائدة 100 نقطة 
أســـاس أخرى في نوفمبـــر المقبل ورفع 

توقعاته للتضخم بشكل حاد.
وأحدث البنك المركزي التركي صدمة 
في الأسواق مجددا بخفض سعر الفائدة 
الأساســـي 200 نقطة أســـاس إلى 16 في 
المئـــة على الرغـــم من التضخـــم المرتفع 
المســـتمر، مما دفع الليـــرة للتراجع إلى 
أقل مســـتوى على الإطلاق، محققا بذلك 
ما طالب به الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويعتبـــر الرئيس التركي أنّ أســـعار 
الفائـــدة المرتفعـــة تســـبب التضخم من 
خـــلال إجبـــار الشـــركات والمؤسســـات 
التجارية على رفع أســـعارها للتعويض 

عن ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويقـــول محللـــون إن هـــذا الوضـــع 
سيعرقل على الأرجح نموّ الناتج المحلي 
الإجمالـــي للبـــلاد الذي يعانـــي من عدة 
صدمات رغم مكابرة المســـؤولين، وعلى 

رأسهم أردوغان، بأنه يتعافى.
وذكـــر البنك في بيـــان أنه ”لن يكون 
هناك ســـوى فرصة ضئيلة لخفض سعر 
الفائـــدة مجـــددا هـــذا العام“ نظـــرا لما 
وصفه بأنه ”ضغط الأسعار المؤقت على 
الأغذية والطاقة وغيرها من الواردات“، 
وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة 

مع انخفاض قيمة العملة.
وقـــال ياركين سيبيشـــي من جي.بي 
مورجان فـــي مذكرة للعمـــلاء ”مثل هذا 
التيســـير الأولي يشـــير إلـــى أن خفض 
التضخـــم بطريقـــة ســـريعة ليـــس من 

أولويات السياسة“.
وأضـــاف ”نخشـــى ألا تـــؤدي هـــذه 
الخطوة إلا إلى تعزيز ضغوط الأســـعار 
فقط وعدلنا توقعاتنا للتضخم إلى 19.9 
فـــي المئة لهذا العـــام وإلى 16.4 في المئة 

في 2022“.
وكان خفض الفائدة أعلى مرتين من 
أكثر التقديـــرات اعتدالا في اســـتطلاع 
أجرته رويترز والذي توقع خفض ســـعر 
الفائـــدة بنحو 50 أو 100 نقطة أســـاس 
فحســـب. ويواجه المركـــزي ضغوطا من 
أردوغان الذي استبدل الكثير من قيادات 

البنك هذا العام.
وفاجأ المركزي الأســـواق في الشهر 
الماضـــي بخفض ســـعر الفائـــدة بواحد 
في المئة، مما أدى إلى تراجع الليرة إلى 

مستويات متدنية جديدة.

 إربــد (الأردن) – أكد عاملون في القطاع 
الزراعـــي الأردني أن حســـابات محصول 
الزيتـــون هذا الموســـم ســـتقل كثيـــرا عمّا 
تمّ جنيـــه في العام الماضـــي، على الأرجح 

بسبب تأخر نزول الأمطار.
وشـــهد الأردن خلال الأعوام الماضية، 
ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة 

صيفا بســـبب موجة الجفاف التي تضرب 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
ما أدى إلـــى اختلال واضح فـــي الدورات 

الزراعية، وتغير في مواقيتها السنوية.
وفي العـــام الماضـــي، كان إنتاج زيت 
الزيتـــون 24 ألـــف طـــن، ومـــن المتوقع أن 
يتراجـــع هـــذا العـــام بمقـــدار 3 آلاف طن 

على الأقل بحســـب التقديرات، رغم أنه من 
المفترض أن تزيد الكمية. 

واعتاد الأردنيون أن يبدأ موسم جني 
الزيتون في بلادهم، خـــلال النصف الأول 
مـــن نوفمبـــر من كل ســـنة، لكـــن التوقيت 
اختلـــف هـــذا العـــام، بســـبب التغيـــرات 

المناخية التي مرت بها المملكة أخيرا.

وسرعت موجات الحرارة خلال الأشهر 
القليلة الماضية، في تلويـــن ثمار الزيتون 
وتســـاقط جزء منها، ما دفع المزارعين إلى 
الاســـتعجال في جنـــي الثمـــار، رغم عدم 

اكتمال الزيت في داخلها.
ولوحظ نشاط مبكر لجني الزيتون مع 
فتـــح المعاصر أبوابها، أرجعه كثيرون إلى 
بدء تســـاقط حبات الزيتـــون على الأرض 
نتيجة نضجها؛ جـــراء موجات الحر التي 

تعرض لها الأردن خلال الأشهر الماضية.
وبينمـــا يتســـلّق ابنـــه علاء شـــجرة 
الزيتون، ويقف هو على سلم يتكئ به على 
أغصانها، يقـــول جهاد المومنـــي ”الناس 
تؤخـــر قطـــف الزيتون عـــادة، علـــى أمل 

تساقط الأمطار لتغسل غبار الشجر“.
وأضـــاف المومنـــي، صاحـــب شـــركة 
للمـــواد التموينية لوكالـــة الأناضول وهو 
ممسك بحفنة من الزيتون ”أردنا التأخير، 
لكـــن الزيتون نضـــج قبل موعده بســـبب 

ارتفاع الحرارة“.
ويتفق المزارع علي راضي مع المومني 
في موقفـــه ويقول إن ”الزيتون عطشـــان، 
والحرارة عالية خلال السنة، وهو ما أدى 

إلى نضجه باكرا“.
وتطرق إلى مســـألة منع التصدير، إذ 
أوضح أن ذلك من أسباب تراجع المزارعين 
عمّـــا يعـــرف بـ“التضمين“، وهـــي حصة 
محـــددة مقابل جني الزيتـــون وانخفاض 

ســـعر صفيحـــة الزيـــت (16 لتـــرا) إلى 50 
دينـــارا (70 دولارا)، بعدمـــا كانـــت العـــام 

الماضي بنحو 105 دولارات.
ويشـــير المزارع محمـــود هاني إلى أن 
المعاصر فتحت قبل موعدها بسبب ضغط 
المزارعـــين. وقـــال ”لا توجد نســـب ســـيل 
مرتفعة للزيـــت، فالموســـم الاعتيادي يبدأ 
الشـــهر المقبـــل، لكن الحـــرارة حولت لون 
الزيتون إلى الأسود، واعتقد المزارعون أنه 

جاهز للجني“.

ويُنتج الأردن زيت الزيتون بمواصفات 
تضاهي الأصناف العالمية، ما وضعه على 
الخارطـــة العالمية للزيتـــون وزيته، وبات 
يستقطب اســـتثمارات دولية لهذا القطاع، 
وينقل التجـــارب العلمية إلى البلاد بهدف 
تعزيز التجارب المحلية من خلال معارض 
الزيتـــون الســـنوية التي تنظمهـــا وزارة 

الزراعة.
وقال لورنـــس المجالي الناطق باســـم 
وزارة الزراعـــة ”لدينـــا قناعة بـــأن منطقة 

حـــوض البحر المتوســـط مهمـــة من حيث 
الأردن،  بينهـــا  ومـــن  المناخـــي،  التغيـــر 
وهـــي الأكثر تأثـــرا بتلك التغيـــرات، بناء 
على مـــا صدر من دراســـات وأبحاث بهذا 

الشأن“.
وأوضح أن شجرة الزيتون هي الأكثر 
انتشـــارا بالبلاد، و“لاحظنا في السنوات 
الأخيـــرة ارتفاعـــا فـــي درجـــات الحرارة، 
وتكـــرر موجـــات الحـــرّ الطويلـــة، ما ترك 
أثـــرا واضحا على هذه الشـــجرة من حيث 
الإنتـــاج ومراحـــل الإزهار وتكـــون الثمرة 

وتطورها وصولا إلى النضج“.
وأضاف ”أزهـــار الزيتون فـــي العادة 
تحتـــاج إلى بـــرودة حتـــى تتكـــون فيها 
البراعم الزهريـــة، وارتفاع الحرارة يحول 

دون تشكيلها وعقدها عما كان سابقا“.
والموســـم الحالي يُعتبر من المواســـم 
المثمرة بغزارة، لكن المجالي يرى أنه نتيجة 
التغيرات المناخية وانحباس الأمطار، كان 
هنـــاك تأثير واضـــح على تشـــكيل أزهار 
الزيتون هذا العام، ما ســـيكون له انعكاس 

نسبي على مستوى الإنتاج.
بشـــكل  أنـــه  الزراعـــة  وزارة  وتؤكـــد 
عـــام، وبحســـب غالبية المناطـــق المزروعة 
بالزيتون، فإن التوقيت الأنسب للقطف هو 
ما بين الأول من نوفمبر وديســـمبر من كل 
عـــام، عندما يكون الزيـــت أعلى وأجود ما 

يكون.
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 الرياض – انتقلت الحكومة الســــعودية 
إلى مرحلة جديدة في مساعيها لاجتذاب 
طروحات الشــــركات الناشــــئة في سوقها 
الماليــــة الأصغــــر، والتي تشــــكل نواة في 
طريق ترســــيخ مكانة قطاع التكنولوجيا 

في البلاد وزيادة الاستثمارات فيه.
وكشــــفت مصادر مطلعة أن البورصة 
المحلية (تــــداول) تجري محادثات متقدمة 
مــــع أصحــــاب رؤوس الأموال وشــــركات 
التكنولوجيا لإعادة صياغة ســــوق رأس 
المــــال الصغيــــر عبر تقــــديم حوافز لطرح 
أســــهمها فــــي مركــــز صناعة الشــــركات 

الناشئة المزدهرة في الشرق الأوسط.
ويــــرى خبــــراء أنــــه بهــــذه الخطوة 
الجديدة تكــــون الحكومة قد وضعت قدما 
أخرى في سياســــة الإصــــلاح الاقتصادي 
ومواصلة تجسيد ”رؤية 2030“ واقعيا من 
خــــلال التركيز على جذب أكبر الشــــركات 
العالمية للاســــتثمار في البلاد، استعدادا 
لتحويــــل العاصمــــة الرياض إلــــى مركز 

إقليمي للأعمال.
ويؤكد تســــارع خطوات الحكومة في 
المراهنة على الاســــتثمار فــــي تكنولوجيا 
المســــتقبل لتحقيــــق عوائد تمــــوّل عملية 
التحــــول الاقتصادي غير المســــبوقة التي 
تخوضها، حقيقة الرغبة لدى المســــؤولين 
في تجاوز جيرانهم عبر فورة استثمارية 

لم تشهدها من قبل في هذا المجال.
ونقلــــت وكالة بلومبــــرغ عن المصادر، 
التــــي لــــم تكشــــف عــــن هويتهــــا، قولها 
إن ”المملكــــة تســــعى لتشــــجيع شــــركات 
التكنولوجيــــا علــــى جمــــع الأمــــوال عبر 
الأصغــــر فــــي  الســــوق الموازيــــة ’نمــــو‘ 
البورصة بدلا مــــن القيام بجولات تمويل 

خاصة“.
وأشــــارت المصادر إلــــى أن البورصة 
المحليــــة لا تقــــدم حاليا حوافــــز للإدراج 
في ”نمــــو“، لكنها تبلغ بعض الشــــركات 
الناشــــئة أنهــــا قد تحصل علــــى إعفاءات 
تنظيمية لتســــهيل عمليــــة الإدراج. ومن 
المتوقع أن تســــتمر البورصة في تشجيع 
الشركات في صناعات أخرى على الإدراج 

في سوق ”نمو“.
”نمــــو“  ســــوق  إطــــلاق  تم  وعندمــــا 
رســــميا في فبرايــــر 2017 كان القصد منه 

تزويد الشــــركات الصغيرة بطريقة أسهل 
للاكتتــــاب العام، مــــع قواعــــد إدراج أقل 
تقييدًا ومتطلبات إفصاح أكثر مرونة من 

المعتاد.
وتهــــدف ”نمو“ بالأســــاس إلى إتاحة 
الفرصة أمام الشــــركات المؤهلة الصغيرة 
والمتوســــطة لتنويع مصادر التمويل من 
أجل توسيع وتطوير أعمالها ونشاطاتها 
مما يســــمح لهــــا بالانتقال إلى الســــوق 
الرئيســــية بعــــد تحقيــــق جميع شــــروط 

الإدراج في ”تداول“.
ومن المتوقــــع أن تكون شــــركة جاهز 
الدوليــــة لتكنولوجيــــا المعلومــــات، وهي 
شــــركة توصيل الطعام، أول شركة تعتمد 

الحلول التكنولوجية تمر بهذه العملية.
الإصــــلاح  برنامــــج  إطــــلاق  ومنــــذ 
الاقتصــــادي فــــي أبريــــل 2016 حرصــــت 
الرياض على جذب المزيد من الاستثمارات 
في التكنولوجيا، وتشــــجيع رواد الأعمال 
الشــــباب على إنشــــاء أعمالهــــم الخاصة 
من أجل المســــاعدة في خلق فرص العمل 

وتنويع الاقتصاد.
وتزايدت المؤشــــرات منــــذ ذلك الحين 
علــــى حــــدوث تحــــول كبيــــر فــــي درجة 
الإقبــــال علــــى المخاطرة في اســــتثمارات 
صنــــدوق الاســــتثمارات العامة (صندوق 
الثروة الســــيادية)، الــــذي بات يبحث عن 
فرص في قطاعــــات التكنولوجيا المتقدمة 
والتجارة الإلكترونيــــة، بعد أن كان يركز 
لعقود طويلة على الاستثمارات التقليدية 

المحافظة.

وحتى تنجح الخطة، خففت الحكومة 
القيــــود التنظيميــــة بما في ذلــــك القيود 
علــــى الملكية الأجنبية، التي كانت ســــببا 
في عزوف المســــتثمرين لفترة طويلة منذ 
انهيار أســــعار الخام فــــي منتصف 2014 
الذي سلط الضوء على الحاجة إلى تنويع 

الاقتصاد السعودي القائم على النفط.
وفي حين تدعو خطط الإصلاح لجذب 
اســــتثمارات أجنبيــــة على نطاق واســــع 
في مختلف القطاعات، ســــعى المسؤولون 
لاستمالة أقطاب وادي السيليكون لاسيما 
في العامين الماضيين لدعم طموحاتهم في 

مجال التكنولوجيا الفائقة.
العهــــد  ولــــي  إن  محللــــون  ويقــــول 
السعودي الأمير محمد بن سلمان معروف 
بحماســــه الشــــديد للتكنولوجيــــا، فأثناء 
زيارة رســــمية للولايات المتحدة في 2016 
التقى مع الرؤســــاء التنفيذيين لشــــركات 

فيسبوك ومايكروسوفت.
كما التقى بالرئيس التنفيذي لشــــركة 
أوبــــر تكنولوجيــــز، التــــي اشــــترى فيها 
صندوق الثروة الســــيادية، الذي يرأســــه 
الأميــــر محمد حصــــة قيمتهــــا 3.5 مليار 

دولار.
كما تم تأسيس صندوق لاستثمارات 
التكنولوجيــــا بقيمة 45 مليــــار دولار مع 
ســــوفت بنــــك الياباني وأعلــــن عن خطط 
لإنشــــاء مدينــــة مســــتقبلية للتكنولوجيا 

الفائقة بقيمة نصف تريليون دولار.
وفــــي دليل علــــى قدرة بيئــــة الأعمال 
السعودية على جذب شركات التكنولوجيا 

لســــوقها الواعد، أبرمت مجموعة سوفت 
بنك اليابانية الشــــهر الماضي أول صفقة 
استثمارية لها في البلاد، وذلك بالشراكة 
مــــع الصنــــدوق الســــيادي ضمــــن خطط 
للتوســــع تشــــمل الشرق الأوســــط وقارة 

أفريقيا.

وأعلنــــت المجموعــــة الشــــهر الماضي 
عن تقديم تمويــــل بقيمة 125 مليون دولار 
من خلال صندوق رؤية 2 للاســــتثمار في 
منصــــة اتصــــالات العمــــلاء يونيفونيك، 
الريــــاض  مــــن  تتخــــذ  شــــركة  وهــــي 

مقرا لها.
وفي وقت سابق هذا العام، تم الإعلان 
عن شــــراكات مــــع شــــركات أميركية، في 
مقدمتها عملاق الإلكترونيات أبل، وكذلك 
ألفابايت الشــــركة الأم لشركة غوغل، لفتح 
أكاديميات تطويــــر البرمجيات والتدريب 

على الترميز.
الشــــركتين  هاتين  اختيــــار  ويعطــــي 
للســــعودية كمركــــز لهما لريــــادة الأعمال 
في الشرق الأوسط وشــــمال أفريقيا لمحة 
عن الجهود التي بذلها المســــؤولون طيلة 
الســــنوات الأخيرة من أجل جذب عمالقة 
وادي الســــيليكون للاســــتثمار فــــي البلد 

الخليجي.

عززت السعودية جهودها في سبيل 
زيادة زخم الشركات الناشئة كونها 
أحد مفاتيح النمو الاقتصادي للبلاد 
مســــــتقبلا من خلال استكمال خطة 
تقوم على اســــــتقطاب هذه الكيانات 
لطرح حصــــــص لها فــــــي البورصة 
ــــــع بقيود تنظيمية  الموازية التي تتمت
ــــــة وبتكاليف أقــــــل، الأمر الذي  مرن
يكرس سياســــــة الانفتاح ويكشــــــف 

تجاوز الحكومة لحذرها التقليدي.

الرياض تستكمل خطط استقطاب

الشركات الناشئة للبورصة الموازية
السوق المالية السعودية تقدم حوافز لإدراج الكيانات التكنولوجية

اصنع بنفسك ثروة من أدوات بسيطة

هل تعرف كل شيء عن طريقة عصر الزيتون

الجفاف يخذل حسابات مزارعي الأردن لمحصول الزيتون

استشراء غسيل

ض مناخ
ّ
الأموال يقو

الاستثمار في تركيا

شركة جاهز ستكون 

أول كيان يعتمد الحلول 

التكنولوجية، يمر بهذه 

العملية
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جنوبي محنك يدير الاتحاد التونسي لكرة القدم

وديع الجريء

طبيب مثير للجدل تلاحقه الانتقادات

  يثير وديع الجـــريء، رئيس الاتحاد 
التونســـي لكرة القدم، جدلاً واســـعا في 
الأوساط الرياضية والسياسية بالبلاد، 
منذ توليه الإشراف على دواليب الاتحاد. 
ويتعـــرض الرجـــل القادم مـــن الجنوب 
نحو العاصمة تونـــس لانتقادات لاذعة 
بشأن نشاطه، وسط اتهامات متصاعدة 
حول تمتعه بحصانة سياسية وقربه من 
السلطة الحاكمة في مختلف فتراتها، ما 
مكنه من تحقيق طموحاته التســـييرية 

والسياسية.

ثورة رياضية

واجـــه الجـــريء خلال مشـــواره في 
تســـيير اتحـــاد كـــرة القـــدم العديد من 
المشكلات التي جذبت انتباه الرأي العام 
وأسالت الكثير من الحبر. ولئن تعددت 
خلافاته الشـــخصية فإنها كانت تكشف 
في كل مرة عن الأطراف السياسية التي 
تقـــف وراء نجاح خططه في كل مواجهة 

يخوضها ضد خصومه.

ولـــد عـــام 1972 بمدينة بـــن قردان، 
وتخصـــص في الطب، ولعب في الاتحاد 
الرياضي لمدينتـــه، ثم ترأس النادي لمدة 
خمس ســـنوات، كما أشرف على المكتب 
الاتحـــادي للجامعـــة التونســـية لكـــرة 
القدم لمدة ســـت سنوات، ولا يزال يشرف 
علـــى بعض لجانـــه، مثل فرق الشـــباب 
أو المنتخـــب الوطنـــي ويـــرأس لجنته 

الطبية. وتم انتخابه رئيســـاً للجامعة 
التونســـية لكرة القدم فـــي عام 2012 
وأعيـــد انتخابه في عام 2016، وبهذه 

الصفة تم انتخابه رئيســـاً لاتحاد 
شـــمال أفريقيا لكرة القدم في عام 

.2014
وفي كأس الأمم الأفريقية 
2015 عانت تونس من هزيمة 

أمام غينيا الاستوائية في 
الدور ربع النهائي بسبب 

عمل الحكم الذي تسبب 
في الضجة، حيث قرر 
الجريء إبلاغ الاتحاد 

الأفريقي لكرة القدم 
باستقالته من لجنة 
البطولات الأفريقية.

ثمّـــن مراقبـــون 
يؤديه  الـــذي  العمل 

الجريء علـــى رأس الاتحاد التونســـي 
لكرة القـــدم، معتبرين أنـــه حقق نتائج 
ونجاحـــات كبيـــرة، وفـــي مقدمتها تلك 
المتعلقـــة بالجانـــب المـــادي والموازنات 

المالية للجامعة الرياضية.

بصمات حركة النهضة

وأفـــاد البوصيري بوجـــلال، عضو 
الاتحـــاد التونســـي لكـــرة القـــدم، بأن 
”العمـــل فـــي الاتحـــاد منظـــم وبطريقة 
ديمقراطية بعيدا عن المشـــاكل التي من 
شـــأنها أن تعكـــر صفو العلاقـــات بين 

مختلف الأطراف“.
وبشـــأن الانتقادات المتصاعدة حول 
الجـــريء أضـــاف بوجلال فـــي تصريح 
أن ”الادعـــاءات باطلة، ومن  لـ“العـــرب“ 
يملك أشـــياء ملموسة عليه أن يعرضها، 
دون المس من كرامة الأشخاص، وما يتم 
تداوله منذ ســـنوات عن الرجل بعيد عن 
الموضوعية، والمعطيات واضحة وجلية 

في المسائل الرياضية“.
ولفـــت المســـؤول الجامعـــي إلى أن 
الاتحـــاد في عصر الجـــريء حقق جملة 
من الإنجازات والمشاريع، أهمها المركب 
الطبـــي والرياضـــي، وملاءمـــة ميزانية 
الاتحاد التي كانت تســـجل عجزا ماليا 
في حـــدود ثمانية ملايـــين دينار، فضلا 
عـــن تحســـين الترتيـــب العالمـــي للكرة 
التونســـية فـــي المرتبة الرابعة عشـــرة 
عالميـــا، والوصـــول إلى نصـــف نهائي 
كأس الأمم الأفريقيـــة فـــي 2019، إضافة 

إلى الترشح لنهائيات كأس العالم.
الجـــريء  فتـــرة  ميّـــز  مـــا  ولعـــلّ 
المتواصلـــة على رأس الاتحاد، حســـب 
المتابعين للشـــأن الرياضي التونســـي، 
إحـــداث نوع مـــن التـــوزان الكروي بين 
الجهـــات والأقاليـــم، وبعـــد أن كانـــت 
نوادي الشـــمال تضطلع بنصيب الأسد 
من المشـــاركة في الرابطة المحترفة لكرة 
القدم عرفت الســـنوات العشـــر الأخيرة 

”ثـــورة“ رياضية فـــي الجنوب، 
فرق  اكتســـحت  حيث 

المحافظات الجنوبية قسم النخبة وباتت 
تنافس بندية أعرق النوادي التونســـية 

المتوجة بالألقاب والبطولات.
في المقابل تتهمه أطراف باســـتغلال 
النفوذ التســـييري والسياسي في إدارة 
دواليب الجامعـــة. ويقول أحمد صواب، 
القاضي الســـابق بالمحكمة الإدارية، إن 
”الجريء عرف كيـــف يتأقلم مع أصحاب 
الســـلطة وصنـــاع القـــرار السياســـي، 
بـــدءا بمنظومـــة التجمـــع الدســـتوري 
الديمقراطـــي في فتـــرة الرئيس الراحل 
زين العابدين بـــن علي، مرورا بمنظومة 
الإســـلام السياســـي الذي قادتـــه حركة 
النهضة، ثم فترة حكومة يوسف الشاهد 
في الثلاث سنوات الأخيرة، ومكنه رئيس 
الحكومة من دعم قوات الأمن لمنع تنفيذ 
حكم قضائـــي“، واصفا إيـــاه بـ“عنوان 

التدخل السياسي في الرياضة“.
تصريـــح  فـــي  صـــواب  ويضيـــف 
أنه تم تداول اســـم الجريء  لـ“العـــرب“ 
لتقلد منصب رئاســـة الحكومة في 2019، 
ما يعني أن له طموحات سياسية كبيرة. 
كمـــا اتهـــم القاضـــي الســـابق الجريء 
بممارســـة الفســـاد، مضيفـــاً قولـــه إنه 

”استعمل صلاحياته 
لإصدار قرار ضد 

فريق هلال 
الشابة 

الذي 

منع من خوض مباريات الرابطة المحترفة 
الأولى لكرة القدم الموسم الماضي، وكذلك 
ســـنة 2012 وجّه رسالة إلى رئيس حركة 
النهضة راشـــد الغنوشـــي (تم تسريبها 
إعلاميـــا) طلب فيها الحمايـــة من وزير 
شـــؤون الشـــباب والرياضة طارق ذياب 

آنذاك“.
ونشـــب خلاف بين الجـــريء وطارق 
ذياب الوزير السابق للشباب والرياضة 
في عهـــد حكومة الترويكا، وكشـــف عن 
علاقـــة الجـــريء بحزب حركـــة النهضة 

وخاصة برئيسه الغنوشي.
ولـــم ينته الخـــلاف ســـريعا، إذ عاد 
للظهـــور على الســـاحة عندما تم تكليف 
الحبيب الجملـــي بتكوين الحكومة مما 
جعل الجريء يسارع إلى اللجوء مجددا 
إلى الغنوشي بمكالمة هاتفية، أعرب من 
خلالها عن رفضه لتعيـــين ذياب مجددا 

في نفس المنصب.
وسبق أن لقيت ماجدولين الشارني، 
وزيرة الشـــباب والرياضة، المصير ذاته 
بعد خلافها مع الجريء بالرغم من أنها 
كانـــت مدعومة مـــن حزب نـــداء تونس 
الـــذي كان آنـــذاك ذا وزن سياســـي هام 
على الساحة الوطنية. كما دخل الجريء 
فـــي خلاف مع حســـين جنيح المســـؤول 
الســـابق في النجم الســـاحلي لسنوات، 
انتهـــى بانضمـــام الأخيـــر إلـــى مكتب 
الجامعة كمســـؤول عـــن منتخب الأكابر 

إثر ترشحه في قائمة الجريء.

تسهيل الاختراق القطري

ويرى مراقبون أن الكرة التونســـية 
في عهد الجريء عاشـــت عدة أزمات، من 
بينها محاولة الســـيطرة علـــى الحكام، 
والســـيطرة التامـــة مـــن خـــلال اتخاذ 
قـــرار بإقصاء هلال الشـــابة من الدوري 

التونسي.
وســـبق أن أكد مكرم اللقـــام، الحكم 
تصريحـــات  فـــي  الســـابق،  الدولـــي 
تلفزيونيـــة أن الجـــريء يتحكم بشـــكل 
كامـــل في هذا القطاع، مـــن خلال تعيين 
بعض الحكام المحسوبين عليه لمباريات 
بعينها، ومعاقبة البعض الآخر في حال 

عدم تماشيهم مع أهدافه الخاصة.
وقال رضا شرف الدين، رئيس 
نادي النجم الساحلي 
السابق، في تصريحات 
تلفزيونية إن 
”خلافه المعلن مع 

رئيس الاتحاد 
التونسي 
الذي مازال 
متواصلا 
”تسبب في 
خسارته 
لقب 
الدوري 
لموسم 

بعــــد  الأفريقــــي،  لصالــــح   2015  –  2014
أن تعــــرض -حســــب تصريحاتــــه- لظلم 

تحكيمي خلال الجولات الأخيرة“.
وفــــي العــــام الماضــــي قــــرر الاتحــــاد 
التونسي لكرة القدم استبعاد نادي هلال 
الشابة من منافسات الدوري خلال الموسم 
الماضي، بســــبب بعض المتعلقــــات المالية 

التي لم تقم إدارة النادي بسدادها.

كمـــا أعلـــن الاتحاد عـــن إقامة دورة 
رباعيـــة بـــين أنديـــة شـــبيبة القيروان 
وحمام الأنف، رغم هبوطهما إلى الدرجة 
الثانية، وقوافل قفصة وأولمبيك ســـيدي 
بوزيد بالدرجـــة الثانية، لتحديد الفريق 
الـــذي ســـيعوض هـــلال الشـــابة خلال 

الموسم الحالي.
ويقـــول العديـــد مـــن المتابعـــين إن 
هـــذه العقوبـــة تأتـــي في إطـــار تصفية 
الحســـابات مع رئيس الفريـــق، توفيق 
المكشـــر، الذي تعوّد على انتقاد الجريء 

بطريقة لاذعة.
الساحلية  الشـــابة  مدينة  وشـــهدت 
احتجاجات شـــعبية كبيرة بسبب القرار 
حيث تم إغلاق الطرقات، كما لوح أهالي 
المدينـــة بتنظيـــم رحـــلات بحريـــة إلى 
إيطاليـــا، احتجاجـــا على قـــرار الاتحاد 
التونســـي لكرة القدم باستبعاد ناديهم 
من الدوري التونســـي. وقرّر الجريء في 
عام 2019 تنظيم مسابقة السوبر المحلي 
في دولة قطر، فـــي خطوة فاجأت جميع 
المتابعين، كما صمّم صفقة عقود الرعاية 
التي وقعها النادي الأفريقي التونســـي 
مع شـــركة الخطـــوط الجويـــة القطرية 
بقيمة ثمانيـــة ملايين دولار وبعقد يمتد 
لأربـــع ســـنوات، وفقـــا لما كشـــفت عنه 

وسائل إعلام تونسية.
وكانـــت وســـائل الإعلام التونســـية 
تتجـــاوز  الصفقـــة  أهـــداف  أن  أكـــدت 
سياســـية،  جوانـــب  لتطـــال  الرياضـــة 
وتتمثـــل أساســـا فـــي الرفع من أســـهم 
الدوحـــة، ومنحهـــا شـــعبية مزيفة لدى 
جانب من جماهير الكـــرة، وإنقاذ حركة 
النهضة من سهام الرفض التي تطاردها 
بســـبب إســـهامها فـــي عدم الاســـتقرار 

الاجتماعي والسياسي في البلاد.
ويعتبـــر البعض أن الجـــريء قد حرم 
المســـؤول التونســـي طارق بوشماوي من 
فرصة المنافســـة على لقب رئاســـة الاتحاد 
الأفريقـــي لكرة القـــدم ”كاف“؛ فقـــد أعلن 
هشـــام بن عمران، عضو المكتب التنفيذي 
للاتحاد التونســـي، عن اتخاذ قرار يقضي 
بتزكية ترشح رئيسه الجريء للانتخابات 
التنفيـــذي  المكتـــب  بدخـــول  الخاصـــة 
للاتحادين الدولـــي والأفريقي لكرة القدم، 

بدلا من ترشيح بوشماوي.

[ فترة الجريء المتواصلة على رأس الاتحاد تتميز بإحداث نوع من التوازن الكروي بين الجهات والأقاليم[ خلافه مع وزير الشباب والرياضة السابق كشف عن علاقة الجريء بحركة النهضة ورئيسها الغنوشي

كال 
ُ
اتهامات من جهات عديدة ت

إلى الجريء حول تمتعه بحصانة 

سياسية وقربه من السلطة 

الحاكمة في مختلف فتراتها، 

ما مكنه من تحقيق طموحاته 

التسييرية والسياسية

خالد هدوي
صحافي تونسي

الجريء عنوان 

التدخل السياسي 

في الرياضة

أحمد صواب

ما يتم تداوله منذ 

سنوات حول الجريء 

بعيد عن الموضوعية

البوصيري بوجلال

الأطراف السياسية التي
ح خططه في كل مواجهة

خصومه.

1972 بمدينة بـــن قردان،
الطب، ولعب في الاتحاد
ـــه، ثم ترأس النادي لمدة
، كما أشرف على المكتب
معـــة التونســـية لكـــرة
سنوات، ولا يزال يشرف
انـــه، مثل فرق الشـــباب
وطنـــي ويـــرأس لجنته
خابه رئيســـاً للجامعة 
لج وي ي و

2012 ة القدم فـــي عام
2016، وبهذه 6ه في عام
ابه رئيســـاً لاتحاد 
وب م ي

لكرة القدم في عام

لأمم الأفريقية
س من هزيمة 
توائية في
ئي بسبب 

ي تسبب 
ث قرر

لاتحاد 
لقدم

لجنة 
قية.

ـــون 
ؤديه

الاتحـــاد في عصر الجـــريء حقق جملة 
من الإنجازات والمشاريع، أهمها المركب 
الطبـــي والرياضـــي، وملاءمـــة ميزانية 
الاتحاد التي كانت تســـجل عجزا ماليا 
في حـــدود ثمانية ملايـــين دينار، فضلا 
للكرة  عـــن تحســـين الترتيـــب العالمـــي
التونســـية فـــي المرتبة الرابعة عشـــرة 
عالميـــا، والوصـــول إلى نصـــف نهائي 
2019، إضافة  كأس الأمم الأفريقيـــة فـــي

إلى الترشح لنهائيات كأس العالم.
الجـــريء  فتـــرة  ميّـــز  مـــا  ولعـــلّ 

م ح

المتواصلـــة على رأس الاتحاد، حســـب 
المتابعين للشـــأن الرياضي التونســـي، 
إحـــداث نوع مـــن التـــوزان الكروي بين 
الجهـــات والأقاليـــم، وبعـــد أن كانـــت
نوادي الشـــمال تضطلع بنصيب الأسد 
من المشـــاركة في الرابطة المحترفة لكرة 
القدم عرفت الســـنوات العشـــر الأخيرة

رياضية فـــي الجنوب، ر“ ”ثـــورة
فرق اكتســـحت  حيث 

قولـــه إنه  بممارســـة الفســـاد، مضيفـــا
”استعمل صلاحياته 

لإصدار قرار ضد 
فريق هلال

الشابة 
الذي 

كال 
ُ
جهات عديدة ت

ول تمتعه بحصانة

ربه من السلطة 

مختلف فتراتها، 

تحقيق طموحاته 

لسياسية

الـــذي كان آنـــذاك ذا وزن سياســـي هام
على الساحة الوطنية. كما دخل الجريء
فـــي خلاف مع حســـين جنيح المســـؤول
الســـابق في النجم الســـاحلي لسنوات،
انتهـــى بانضمـــام الأخيـــر إلـــى مكتب
الجامعة كمســـؤول عـــن منتخب الأكابر

إثر ترشحه في قائمة الجريء.

تسهيل الاختراق القطري

ويرى مراقبون أن الكرة التونســـية
عهد الجريء عاشـــت عدة أزمات، من في
بينها محاولة الســـيطرة علـــى الحكام،
والســـيطرة التامـــة مـــن خـــلال اتخاذ
قـــرار بإقصاء هلال الشـــابة من الدوري

التونسي.
وســـبق أن أكد مكرم اللقـــام، الحكم
تصريحـــات فـــي  الســـابق،  الدولـــي
تلفزيونيـــة أن الجـــريء يتحكم بشـــكل
كامـــل في هذا القطاع، مـــن خلال تعيين
بعض الحكام المحسوبين عليه لمباريات
بعينها، ومعاقبة البعض الآخر في حال
عدم تماشيهم مع أهدافه الخاصة.
وقال رضا شرف الدين، رئيس
نادي النجم الساحلي
السابق، في تصريحات
تلفزيونية إن
”خلافه المعلن مع

رئيس الاتحاد
التونسي
الذي مازال
متواصلا
”تسبب في
خسارته
لقب
الدوري
لموسم
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الخلافات الشخصية للجريء، 

وإن تعددت، تكشف في كل 

مرة عن الأطراف السياسية 

التي تقف وراء نجاح خططه 

في كل مواجهة يخوضها 

ضد خصومه



 الشــارقة – كتاب ”الشارقة في كتابات 
هو  الرحَالـــة البريطاني وليـــم بلغريف“ 
أحـــدث مؤلفـــات الباحث الدكتـــور منّي 
بونعامـــة، والذي صدر فـــي طبعة أنيقة 
عن معهد الشـــارقة للتـــراث في الإمارات 

العربية المتحدة.
ويتناول الكتاب الذي قدَم له الباحث 
حمد بن صـــراي أســـتاذ التاريخ القديم 
والتحليل  بالوصـــف  الإمـــارات  بجامعة 
مجموعـــة من المحطـــات المهمة في تاريخ 
الجزيـــرة العربيـــة منطلقا من الشـــارقة 
التي جذبـــت بتاريخها وتراثهـــا الكثير 
والكتـــاب  والمستشـــرقين  الرحالـــة  مـــن 
والباحثـــين الذين وجدوا فيهـــا المصدر 
الذي ينهلون منه ويبحثون فيه عن مادة 

تاريخية وتراثية ثرية.
في حديثه عـــن كتابـــه الجديد يقول 
الدكتور منّي بونعامة، الذي يعمل مديرا 
لإدارة المحتوى والنشـــر بمعهد الشارقة 
للتراث ومديرا لتحرير مجلة مراود التي 
يصدرها المعهد وتهتم بالتراث الإماراتي 
والعربـــي والعالمـــي، ”إن أهميـــة ’رحلة 
للرحالة  وسط الجزيرة العربية وشرقها‘ 
البريطانـــي وليـــم بلغريف تكمـــن في ما 
حوته مـــن معلومات زاخـــرة عن الحياة 
في صحراء الجزيرة العربية، ومشاهدات 

وانطباعات الرحالة عن المنطقة“.
ويضيف ”قيمة الرحلة تتجلى أيضا، 
وهـــذا مـــا يهمنا هنا أكثر مـــن غيره، في 
المعلومـــات التـــي أوردهـــا الرحالـــة عن 
ســـاحل عُمـــان، وإمـــارة الشـــارقة على 
وجـــه التحديـــد، حيـــث اشـــتملت علـــى 
وصف مدينة الشـــارقة القديمة وموقعها 
ومناخها وبيوتهـــا ومعالمها وصروحها 
وشـــخصياتها  وأعلامهـــا  وأســـواقها 
وثقافـــة أهلهـــا، عـــلاوة علـــى عاداتهـــم 
وتقاليدهم وملابســـهم وطرائق عيشـــهم 
ومختلف أحوالهم، من خلال مشـــاهداته، 
وتمثُله للمكان وثقافته العربية الأصيلة، 
كما وصف الشارقة بكونها مركزا تجاريا 

في القرن التاسع عشر“.
ويشير بونعامة إلى أن دراسته التي 
تضمنهـــا كتابـــه الجديد جـــاءت بهدف 
الوقوف على أهمية هذه الرحلة، ومعرفة 
مدى إمكانية اعتبارهـــا مصدرا تاريخيا 
يُوثـــق به ويُعتمد عليـــه، ورصد تجليات 
صورة المنطقـــة العربيـــة ومدنها، وأبرز 
محطات الرحالة فيهـــا، حيث حط رحاله 

في الشارقة عام 1863 ميلادية.
وفى تقديمـــه للكتاب يقول بن صراي 
”إن الباحـــث منَـــي بونعامـــة، نجـــح في 
إفراد مصنف مســـتقل يتنـــاول موضوع 
الشـــارقة في كتابات الرحالة البريطاني 
وليم بلغريف“، مضيفـــا أن ”هذا الكتاب 
القيّم يتناول الرحلة والارتحال بمعناهما 
العام، وبمـــا فيهما من فوائد ومشـــارب 
ومعـــانٍ ولمحات، بجانـــب تناوله لصورة 
الشـــارقة فـــي كتابات الرحالـــة الغربيين 
خلال القرن التاسع عشر الميلادي، جامعا 
بإيجاز مـــا فرقه الرحالة ديفيد ســـيتون 
وفينزيتـــزو موريزي وجيمـــس بكنغهام 
وجورج بارنـــز بروكس وجيمس ريموند 
ولســـتيد عن الشـــارقة البلـــدة والمنطقة 

والسكان والأحوال“.
ومن تلك الانطباعـــات يتجه الباحث 
إلـــى تبيـــان أخطـــاء الرحالـــة في بعض 
تفســـيراته، وتوضيـــح مـــا أشـــكل عليه 
اســـتيعابه، وتفسير ما أســـاء فيه فهمه، 
والاســـتفادة ممـــا ســـجله بلغريـــف في 
تشـــخيص الأوضـــاع في الشـــارقة حين 

زيارته لها.
نقـــرأ في كتاب ”الشـــارقة في كتابات 
الكثير  الرَحالة البريطاني وليم بلغريف“ 
عن جغرافية الشـــارقة وطبيعـــة الحياة 

فيهـــا، ومعالم العمارة الدفاعية والدينية 
والمدنيـــة والتجاريـــة بها مثـــل الأبراج 
والحصون والقلاع والأســـوار والمساجد 
والبيوت والأســـواق، وذلك كما وردت في 
رحلة بلغريف، مع إضافات وتوضيحات 
وشـــروح أوردها المؤلف فـــي محلّها، ثم 
ينتقـــل بنا الكتاب مع الرّحالة إلى وصف 
الأجـــواء والملابـــس والأزياء، والســـكان 
وطبائعهم وألوانهم وسحنتهم، ثم يعرّج 
على بعض المفردات اللغوية العامية التي 
تســـتخدم في الترحاب، وبعض الظواهر 
التـــي لفتت انتبـــاه بلغريف خـــلال مدّة 

إقامته في الشارقة.
كما تستعرض صفحات الكتاب سيرة 
الرّحالة بلغريف ومسيرته ورحلته وأبرز 
محطاته وصولاً إلى الشـــارقة، حيث حطّ 
رحاله فيها عام 1863 وبدأ يهيم في أرجاء 
المكان، ويكتب انطباعاته عنه، موثّقاً في 
رصـــده جوانب متعدّدة ومهمة من أنماط 
الحياة التي كانت ســـائدة خلال النصف 

الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي.

كما تحدّث المؤلف عن أبرز الانتقادات 
ومضمونهـــا،  للرحلـــة  وجهـــت  التـــي 
مستعرضاً آراء الرحّالة والباحثين الذين 
فنّدوا معلومات بلغريف، لاسيما ما تعلّق 
منهـــا بالريـــاض والأحســـاء والقطيف، 
ومنهـــم جون فيلبي ويلفـــرد بلنت مايلز 
س.ب ولورنـــس تي.إي. كما ســـاق آراء 
الرحّالـــة الذيـــن أثنـــوا علـــى الرحلـــة، 
واعتبروهـــا فتحـــاً مبينـــاً وعظيمـــاً في 
تاريخ الاستكشـــاف الأوروبي، من أمثال 
بترام توماس وصمويل زويمر، ثم وضع 
الرحلـــة في ميـــزان النقد، وبـــينّ وجهة 
نظـــره في الرحلة وأهميتهـــا التاريخية، 
وكيـــف يمكـــن الاتـــكاء عليهـــا كمصدر 

تاريخي.
ويوضـــح لنـــا المؤلف فـــي كتابه أن 
مشاهدات هذا الرحّالة ذات أهمية كبيرة 
في معرفة نمط البنـــاء القديم ومكوّناته، 
وإن كانـــت لا تخلـــو من أخطـــاء تحتاج 
إلى تصويب، منها أن البيوت المبنية من 
ســـعف النخيل لم تكن بغـــرض التأجير 
لصيـــادي الأســـماك والبحـــارة، كما ذكر 
بلغريـــف، بـــل كان معظمهـــا، إن لم تكن 
كلهـــا، بيوتاً دائمة للســـكان، وهي تمثل 
أكثـــر بيـــوت الإمـــارة؛ فالبيـــوت المبنية 
مـــن الطـــين كانت للفئـــات المقتـــدرة من 
الســـكان، في حين كانت الفئـــات الفقيرة 
تســـكن فـــي بيـــوت مـــن الســـعف. كما 
أورد الرحالـــة معلومات غيـــر دقيقة عن 

عُمان.
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 يعتبـــر كتـــاب ”تفكيك النـــص.. قراءة 
ثقافية في الخطاب الشـــعري الإسرائيلي“ 
للناقـــدة ناهـــد راحيـــل دراســـة تطبيقية 
تحليليلة لجانب مهم من المشـــهد الشعري 
الإســـرائيلي وهو ما أطلقـــت عليه المرحلة 

الفلسطينية.
تقول راحيل إن الأدب العبري الحديث 
هو ذلـــك الأدب الـــذي كُتـــب بالعبرية في 
أوروبا أواخر القرن الثامن عشـــر الميلادي 
وتميـــز بنزعتـــه العلمانيـــة التـــي هدفت 
بالأســـاس إلى تثقيف الجماعات اليهودية 
في أوروبا؛ ومن ثم تشابه شكلا ومضمونا 
الطابـــع  وهـــذا  الأوروبيـــة.  الآداب  مـــع 
العلماني الذي ميز الأدب العبري الحديث 
جاء متوافقا مع الظرف الثقافي الذي نشأ 
فيه داخل المجتمع الأوروبي. إلا أن الطابع 
الديني وجد طريقـــه أيضا للأدب العبري؛ 
حيـــث لا يمكن الحديث عـــن علاقة أحادية 
تجـــاه النص الديني الذي وجد الأدباء فيه 

المحكي الأدبي الأول.

تفكيك السردية الكبرى

تشـــير الناقدة في كتابها، الصادر عن 
دار خطوط وظـــلال الأردنية، إلى أن الأدب 
العبري في العصر الحديث ارتبط بشـــكل 
كبيـــر بالوعي التاريخـــي وأيديولوجياته 
المعقـــدة التـــي رافقـــت مهـــاده الأوروبي 
الأول فـــي القرن الثامن عشـــر، ثم صعوده 
المستمر مع السيطرة الإمبريالية الحديثة 
في نهاية القرن التاســـع عشـــر، وارتبطت 
حركة النقد الأدبـــي كذلك بمفهوم الحداثة 
وما يفرضه من صعود لتيارات أو مذاهب 
أدبيـــة اتخذت مـــن الأيديولوجية والأفكار 
الشمولية ومبادئ العقلنة بطانة لها؛ وهو 
ما يفسر اهتمام الاتجاهات الأدبية حينها 
بخصائـــص التنويـــر مثـــل الاتـــكاء على 
قدرات العقل الإنســـاني وأصالة الإنسان، 
والتأكيد على مفاهيم مثل التقدم والتطور 

والطبيعة والتجارب المباشرة.
ومن هنا ارتبط بروز الوعي التاريخي 
الذي يمثل الســـمة الأساســـية الفارقة بين 
العصر الحديث والعصور القديمة بالتيار 
الرومانسي في الأدب؛ فكانت الرومانسية 
هـــي التـــي تبلور وعـــي الإنســـان بالزمن 
وتصوره للتاريـــخ وتوضح أفكار الارتقاء 

والتطـــور، لذلـــك ارتبطـــت الرومانســـية 
بالطاقـــة الثورية وبإرادة التغيير والتمرد 
علـــى المســـلمات، لتظهر مقولـــة الحتمية 
التاريخية التي اعتمدت عليها الماركســـية 
ليصبـــح التاريـــخ ضـــرورة حتمية وليس 

مجرد احتمال يمكن التخلي عنه.
وترى راحيل أن هذا يفســـر ظهور المد 
القومـــي الأوروبـــي وضـــرورة البحث عن 
الجـــذور، واهتمـــام الجماعـــات اليهودية 
بالتبعيـــة للأفكار ذاتها وتأثرها بالنســـق 
الثقافـــي والشـــرط الأدبي المحيـــط، ليبدأ 
الأدب العبري الحديث التعاطي مع الأفكار 
نفسها وتوظيف التيارات والمذاهب ذاتها 
لخدمـــة أهدافـــه الخاصة، وهو ما يفســـر 
كذلـــك ارتبـــاط الاستشـــراق فـــي مرحلته 
الرومانســـية  بالحركـــة  الاســـتعمارية 
الغربية واهتمام الغرب بدراســـة الشـــرق 
واســـتعماره، لهذا نجد أن بداية التواطؤ 
بين المؤسســـة الاســـتعمارية والمؤسســـة 

الاستشراقية بدأ في القرن التاسع عشر.
وفي الفترة ذاتها يظهر مفهوم الالتزام 
فـــي الأدب الذي يعود إلـــى أدبيات المذهب 
الواقعي الاشتراكي ـ أواخر القرن التاسع 
عشـــر وبداية القرن العشـــرين ـ وينتشـــر 
بمعنـــاه الاصطلاحـــي الحديـــث علـــى يد 
المفكر الوجـــودي جان بول ســـارتر، الذي 
يعني التزام الأديـــب بقضايا مجتمعه في 

صراعاته الداخلية والخارجية.
وظهر ما يمكن تســـميته بالأدب المجند 
أو الأدب الملتـــزم الذي يؤكـــد على ارتباط 
الأدب ببنـــى المجتمـــع، وعلى كـــون الأدب 
رســـالة اجتماعية وليس تعبيـــرا جماليا 
فقط، وهو ما صاحب النتاج الأدبي العبري 
في المرحلة الفلسطينية وحتى بداية إقامة 
الدولة عام 1948، لتتبلور الواقعية النقدية 
بعـــد الحرب العالميـــة الثانيـــة ومنتصف 
الخمســـينات من القرن العشرين، وينتقل 
الحديـــث عـــن الأدب الإســـرائيلي، حيـــث 
انتقـــال مركز الأدب العبري داخل الشـــرق 
الأوســـط مع احتفاظ المؤسسين بالشعور 
بالتفـــوق المعرفي المســـتمد مـــن المركزية 

الأوروبية.
وتحاول راحيـــل عبر فصـــول كتابها 
الوقوف على أهم القضايا الفكرية وآليات 
الكتابة الفنية في الأدب العبري في المرحلة 
الإســـرائيلية؛ تلـــك المرحلـــة التي تحددت 
تاريخيا بالنكبة الفلســـطينية وقيام دولة 
الكيان الإســـرائيلي عـــام 1948، وعاصرت 
مرحلة ما بعد الحداثـــة وتفكيكها لمقولات 
الحداثة ونشـــأة خطابـــات ”الما بعد“ التي 
قامت علـــى التعـــدد الهوياتي والتشـــكك 

والاختلاف الثقافي واللامركزية النصية.
وقد نشأ جيل من الأدباء الذين اهتموا 
بالتجربة الإســـرائيلية، وارتكزت أعمالهم 
بشـــكل أساســـي على بدايات الاســـتيطان 
اليهودي في فلسطين، وحاولوا في البدابة 
تصحيـــح أخطـــاء المجتمع الإســـرائيلي، 
والعمـــل من أجل إرســـاء القيم التي يؤمن 
بهـــا الأدباء وبقدرتها علـــى جعل المجتمع 
أكثـــر إنســـانية ومســـاواة وديمقراطيـــة 
وأخلاقيـــة. ثـــم اتجه أغلبهـــم للخطاب ما 
بعد الصهيوني الـــذي ارتكز على مقولات 
المؤرخـــين الجـــدد، واهتـــم هـــذا الخطاب 
في الأســـاس بطرد الخطـــاب الصهيوني 
مـــن التاريخ الإنســـاني لارتباطه الواضح 

والكولونياليـــة  الإمبرياليـــة  بســـياقات 
والعرقيـــة، ومـــن الممكن تنـــاول خطاب ما 
بعـــد الصهيونيـــة أو تعريفـــه نظريا وفق 
أربعـــة مداخل قرائية مختلفـــة تتحدد في 
مقاربـــات ما بعـــد الأيديولوجية، وما بعد 
الحداثة، وما بعد الكولونيالية وأخيرا ما 

بعد الماركسية .
وتقـــول راحيل ”وفـــق المقاربة ما بعد 
الأيديولوجيـــة؛ فـــإن ما بعـــد الصهيونية 
هو الخطاب الطبيعي والمتسق مع المرحلة 
الجديدة بعد أن قامت الصهيونية بدورها 
فـــي إقامة الدولة؛ ومن ثم أصبح ينظر إلى 
في ســـبيل  الصهيونية  باعتبارها ’عائقا‘ 
ذلـــك. أمـــا مقاربات ما بعـــد الحداثة التي 
رأت فـــي القوميات وســـيلة قمـــع وعملت 
على تفكيك خطاب الحداثة الذي يدعم المد 
القومـــي ودمج الهويات فـــي هوية واحدة 

مركزية“.
فمـــا بعـــد الصهيونية وفقـــا لها هي 
الاعتـــراف الذي يفـــكك الســـردية الكبرى 
للتاريخ وللهوية وتتبنى خطاب التعددية 
واللاتجانس الهوياتي. وتستوعب المقاربة 
ما بعد الكولونيالية الطرحين الســـابقين؛ 
فما بعد الحداثة هو الخطاب المعرفي الذي 
تتبناه ما بعد الكولونيالية، وإذا كانت ما 
بعد الحداثة هو قراءة للمشـــروع الحداثي 
الغربي، فيمكن اعتبار ما بعد الكولونيالية 
”مـــا بعـــد حداثة الأقليـــات“ التي تســـعى 

لاستعادة مكانة المهمشين المسلوبة.

الشرقية الجديدة

تقـــف راحيـــل فـــي الفصـــل الأول من 
الكتاب ”شعرية العتبات، قراءة في النص 
المـــوازي لشـــعر دافيد أفيـــدان“ على فكرة 
الصهيوني،  للمشروع  التاريخية  المساءلة 
من خـــلال خطاب العتبات والنص الموازي 
للشـــاعر دافيد أفيـــدان (-1934 1995) الذي 
هيمنت عليه النظرة الأبوكاليبسية، والذي 
ينبئ بحتميـــة المصير العدمـــي والنهاية 
المأســـاوية التي تنتظر دولة ”إســـرائيل“ 
التي فشـــلت فـــي تحقيـــق أحـــد أهدافها 
المتمثـــل في جمع المنافـــي ومن ثم تحولها 

إلى منفى جديد.
وقد شـــهد مشـــروع أفيدان الشـــعري 
تحـــولات فكريـــة واضحـــة؛ فهـــو ينتمي 
ذلـــك الجيل الـــذي بدأ  لـ“جيـــل الدولـــة“ 
الكتابـــة في بداية الخمســـينات من القرن 
الماضي بعد إعلان إقامة ”دولة إسرائيل“، 
ثـــم انفصل عن فكـــرة الجماعية بصورتها 
المباشـــرة التي سادت الخطاب الأدبي قبل 
قيام الدولـــة، واتجه للتعبيـــر عن همومه 
الفرديـــة الذاتيـــة متمـــردا علـــى ثوابـــت 

المشروع الصهيوني ومسلماته.
وتســـجل في الفصل الثانـــي بعنوان 
”كتابـــة الـــذات بـــين التشـــكيل والتلقي“ 
انصـــراف بعـــض الشـــعراء عـــن الواقع 
الإسرائيلي والانشغال بتشكيل الذات، من 
خلال ديوان ”هذه هي الحمامة“ للشـــاعرة 
يونـــا فولاخ (-1944 1985) التي ســـبب لها 
وفاة الأب في حرب 1948 حالة من الاغتراب 
عـــن المجتمع، فعبـــرت عن أناهـــا الفردية 
بعيدا الأنا الجمعية التي انشغل بها الأدب 
في ذلك الوقت وفق مقاربات النسوية وما 

بعدها.

ولجأت فولاخ إلى توظيف شخصيات 
نســـائية بوصفهـــا نمـــاذج مطابقـــة لها، 
تحيل عليهـــا أفعالها وتحملهـــا بأفكارها 
الخاصـــة عـــن القضايـــا التي تشـــغلها، 
إلى جانـــب بعض الشـــخصيات الذكورية 
المســـتمدة من العهد القـــديم مثل: يوناتان 
وأبشالوم التي مثلت لديها معاني المعاناة 

والتمرد.
وتبحـــث راحيل في ”علاقـــات التفاعل 
عبر ثالث فصول كتابها،  النصي وآلياته“ 
وتفكك خطاب الشـــعراء من يهود الشـــرق 
الذيـــن اهتمـــوا بتمثـــل الـــذات بعيدا عن 
الخطـــاب الصهيونـــي الذي احتكر ســـرد 
تاريخهـــم، فجـــاء بمثابة ســـردية صغرى 
مقابل الســـردية الكبرى التـــي عمدت إلى 
تهميشـــهم الثقافي، وذلك من خلال ديوان 
للشـــاعر  ”قصائد إلى أســـرى الســـجون“ 
العراقي الأصل ألمـــوج بيهار (1978)، الذي 
اعتمـــد على مقاربات ما بعد الكولونيالية، 
لتصبـــح ما بعد الصهيونيـــة لديه خطاب 
”الشـــرقية الجديدة“ الذي يرى في المشروع 
القومي مشـــروعا اســـتعماريا استشراقيا 

عنصريا.
بفصـــل  كتابهـــا  راحيـــل  وتختـــم 
مفهـــوم  المثليـــة  وخطـــاب  ”الجنســـانية 
الاختـــلاف وخطـــاب مـــا بعـــد الهوياتية 
من خـــلال الخطاب الشـــعري  الجنســـية“ 
ففـــي   ،(1960) شـــينفلد  إيـــلان  للشـــاعر 
سبعينات القرن العشـــرن تعاظم الاهتمام 
ســـردية  وظهـــرت  الجنـــدري  بالاتجـــاه 
-شعرية موازية للسرد القيمي مثل الشعر 
المثلي الذي عرض خلاله أصحاب الهويات 
الجنســـية اللانمطية تجاربهـــم الخاصة. 
وقـــد قـــدّم خطـــاب المثليـــة لدى الشـــاعر 
إيلان شـــينفلد طرحًا مغايرًا عن أصحاب 
الهويات الجنسانية المختلفة، ومثّلهم في 
علاقات محورية في ما بينهم بلغة صادمة 
لا تنتمـــي إلى متطلبـــات المجتمع الثقافية 

ولا تفي بتوقعاته.
وتؤكـــد راحيل أن تلـــك الاتجاهات ما 
بعـــد الحداثية، والتي عملت على اتســـاع 
العبريـــة  للأدبيـــات  التفكيكـــي  المنظـــور 
وللمحـــددات الاجتماعيـــة والثقافية على 
حد ســـواء، لـــم تلغ مـــن الســـاحة الأدبية 
التـــي  الحداثيـــة  الاتجاهـــات  والنقديـــة 
تعنـــى بتاريـــخ الجماعـــات اليهودية، أو 
الاتجاهات النقدية الاجتماعية للأدب التي 
تهتم برصد الظواهـــر الاجتماعية وأثرها 
فـــي الأدب، وبتتبـــع العلاقة بـــين الأبنية 
والإبداعية  الثقافية  والأنبيـــة  الاجتماعية 
بمـــا يعرف بسوســـيولوجيا الأدب أو علم 

اجتماع الأدب.
وتقر بأن الصهيونية لم تفقد وجودها 
بعد توســـع خطابات ما بعـــد الصهيوينة 
التـــي وجـــدت الســـياق الثقافـــي الراهن 
ملائمـــا لهـــا، فهنـــاك العديد من الســـرود 
التـــي يتنبى أصحابها الفكـــر الصهيوني 
ويدعون له، عبر اســـتدعاءاتها الواضحة 
لأحداث تاريخ اليهود بســـياقاته المختلفة 
وإسقاطها على واقع المجتمع الإسرائيلي؛ 
إما لإعادة تفســـير تلك الأحداث من جديد 
فـــي نســـق حداثـــي، أو لفهم هـــذا الواقع 
العصري كامتداد حتمي للأحداث الفائتة، 
وقـــد وجدت تلك الســـرود نصها الشـــارح 

الذي يعزز من أفكارها.

دافيد أفيدان هيمنت عليه النظرة الأبوكاليبسية

الرحالة اهتم بشكل خاص بالمعمار

شعراء إسرائيليون يؤسسون لخطاب

 الشرقية الجديدة ما بعد الصهيونية

حالة وليم بلغريف
َ

الر

وقع في بعض الأخطاء

في سرده لتاريخ العرب
ناهد راحيل: الشعر الإسرائيلي المعاصر يحاول طرد الصهيونية من التاريخ 

تظل الدراسات النقدية التي تتناول 
واتجاهاته  وقضاياه  العبري  الأدب 
ــــــة النقدية  ــــــة نادرة فــــــي المكتب الفني
ــــــة، على الرغم مــــــن الأهمية  العربي
التي يمكن أن يشــــــكلها هذا التناول 
في كشــــــف ما يعتمل داخل الذات 
الإســــــرائيلية ســــــواء بالنســــــبة إلى 
ــــــرؤى والمواقف الخاصة بالداخل  ال
أو الخارج العربي خاصة، ومن هنا 
ــــــاب الناقدة المصرية  تأتي أهمية كت
ــــــص..  ــــــك الن ــــــل ”تفكي ناهــــــد راحي
قراءة ثقافية في الخطاب الشــــــعري 

الإسرائيلي“.

الكتاب يحاول عبر فصوله 

الوقوف على أهم القضايا 

الفكرية وآليات الكتابة الفنية 

في الأدب العبري في المرحلة 

لإالإسرائيلية

محمـد الحمامصي
كاتب مصري



 القاهــرة – أكّد المخــــرج المصري خالد 
يوســــف أنه لن يعــــود إلى السياســــة مرة 
أخرى، وأنــــه لم يمارســــها بمفهوم حزبي 
أو تحــــت راية تيار بعينــــه إنما من مفهوم 
وطنــــي، وشــــارك فــــي مقاومــــة اختطــــاف 
الإخوان للدولة المصرية ومارس السياسة 
وترســــيخ  والاســــتقلال  الحرية  لتكريــــس 

مفهوم الدولة المدنية.
وقال في حوار خاص مع ”العرب“، ”لقد 
شــــاركت في كل ذلــــك وانتهيت من مهمتي، 
وربما اصطدمت بألاعيب السياسة ودوائر 
معينة، فدفعت ثمنا باهظا، وأعتقد الآن أن 
الأفضل هو ممارســــة عملــــي الإبداعي فقط 
مشــــتبكا مع الواقع، ومعبّرا عن تصوّراتي 
وطارحــــا رأيي بكل صراحــــة، لكن لن أعود 

مرة أخرى إلى البرلمان“.
وجاء الحوار بعد ســــاعات من الضجة 
التــــي لم تهــــدأ بعد في مصــــر، على خلفية 
مشــــهد درامــــي متكــــرّر ومعتاد خــــرج فيه 
البعض متهما عملا فنيا بالإســــاءة لسمعة 
مصر، لأنه أظهر عشوائيات وفقراء وجانبا 
مــــن المجتمع التحتي، وطــــرح ما جرى مع 
للمخرج عمر الزهيري؛ قضية  فيلم ”ريش“ 
قديمة جديدة بشأن محاكمة الأعمال الفنية 

سياسيا أو دينيا أو مجتمعيا.

ويمثل يوســــف أحد أهم رموز السينما 
الواقعيــــة التــــي تطرّقــــت أيضــــا إلى ملف 
العشــــوائيات، وهو رجل مارس السياســــة 
في الوقت ذاته، وكان له دور بارز في ثورة 
الثلاثين من يونيو 2013، وشارك في وضع 
دســــتور مصــــر في العــــام التالي، وشــــغل 
عضويــــة البرلمــــان المصــــري الســــابق قبل 
أن يتعــــرّض لهجوم إعلامي شــــديد وغادر 
القاهــــرة، ثم قرّر اعتزال العمل السياســــي 

تماما، ما يعني أن رأيه وتصوّراته وأفكاره 
بشــــأن علاقــــات الفــــن بالسياســــة مهمــــة 

للغاية.
بدا موقف يوسف شديد الوضوح وهو 
يكرّر أن اتهام عمل فني ما بالإساءة لسمعة 
مصر، هو اتهام فارغ ومخجل لأن المفترض 
أن الفنــــون ليســــت مســــؤولة عــــن تجميل 
صورة أو اســــتكمال دعاية أو خلافه، إنما 
التعبير الإنساني البحت عن قضايا الناس 

وهمومهم وأوجاعهم.

الأسئلة وحدها ترى

قال يوســــف لـ“العرب“ إن إظهار الفقر 
أو العشــــوائية أو القبح فــــي بلد ما لا يعد 
إســــاءة، وهناك المئات من الأفلام بل الآلاف 
من الأفلام التي تتحدّث عن عشوائيات في 
فرنســــا وإيطاليا والولايات المتحدة، وهي 

من أروع الأعمال الفنية العالمية.
وإحــــدى وظائــــف الإبداع فــــي رأيه أن 
يلتقط ما في المجتمــــع من أوجاع ومعاناة 
حتى يتمّ طرحه للناس، وليست مهمة الفن 
تقــــديم الحلول إنمــــا طرح الأســــئلة، وهي 

”وحدها ترى والأجوبة عمياء“.
وأوضح يوســــف أن تقديم عائلة فقيرة 
أو تواجــــه معانــــاة ما، هو حــــقّ لأي مبدع 
حتى لو كانت هذه العائلة هي الوحيدة في 
المجتمــــع الذي كل مَن فيه يعيش في رخاء، 
ومن حقه كمبدع أن يقــــدّم فيلما عن جمال 
عبدالناصــــر (الرئيــــس المصــــري الراحل) 
يظهــــره كرجل عظيم، ومن حــــقّ مبدع آخر 
أن يقدّمــــه كدكتاتور، فــــلا يوجد هنا معيار 
ســــوى الأدوات الفنيــــة، بغــــض النظر عن 
الموقف السياســــي، فأهم شيء في الفن هو 

الصدق الإنساني.
ولفــــت خالــــد يوســــف في حــــواره مع 
”العــــرب“ إلى أنــــه لا يوجد فــــي العالم كله 
مــــن يقيّم الفنون بهذا الشــــكل التحريضي 
العجيب، ولا يمكن تصــــوّر أن تقديم قصة 
قهر أو قمع أو فقر أو غيره يمكن أن تسيء 
للأوطان، وتساءل ”وحتى لو كانت الواقعة 

خيالية تماما، فمن الذي يحاكم الخيال؟“.
الــــذي طالــــب البعض  وفيلــــم ”ريش“ 
بمنعــــه بعد عرضــــه في مهرجــــان الجونة 
الســــينمائي وســــارع أحد المحامين بتقديم 
بلاغ ضــــدّه إلى الجهــــات القضائية، يقدّم 
حكاية فانتازية خيالية من الحارة المصرية 

والعشوائيات.

واتهم يوســــف المحرّضين ضــــدّ الفيلم 
بالمزايدة ومحاولة موالاة بعض الدوائر في 
الحكومة على حســــاب الفن والإبداع، قائلا 
”هؤلاء يحاولون إظهار أنفسهم باعتبارهم 

أوصياء على سمعة الوطن، والمؤسف أننا 
لو طبقنا الأمر على هؤلاء لحاكمناهم على 

أعمال فنية سابقة“.
وأشــــار إلــــى أنــــه يســــتطيع بالمنطق 
ذاتــــه أن يقــــول للفنان شــــريف منير (أحد 
المعترضين على الفيلم) إنه يجب محاكمته 
لأنه قام بأداء دور ضابط موســــاد في فيلم 

”ولاد العم“.
ورأى المخــــرج المصــــري أن محاكمــــة 
الإبــــداع بهــــذه الطريقــــة يمثــــل نوعا من 
الإرهــــاب لأي مبدع يحــــاول التفكير خارج 
الصنــــدوق، مؤكّــــدا أن الحرية هــــي التي 
تحقّق مصلحة الأوطان وتحسّــــن سمعتها 

وليس الشجب والمنع.
وإذا كان البعــــض يــــرى أن لأي إبداع 
حــــدودا معينــــة، فإن يوســــف يقــــف على 
الجانــــب الآخــــر، لافتا إلى أنــــه لا يفترض 
أن توجــــد حدود من أي نــــوع على الإبداع، 
موضحــــا ”لا يجــــب حكــــم الإبــــداع الفني 
بالعادات أو التقاليــــد أو بالمفاهيم الدينية 
الســــائدة، لأن الأمــــر كله خيــــال ومن حقّ 

صاحب الخيال أن يرى ما يريد“.
وضــــرب مثــــلا بفيلــــم ”الناصر صلاح 
للمخرج المصري الراحل يوســــف  الديــــن“ 
شاهين، فلا تجوز محاسبة الفيلم بالمعايير 
التاريخية أبدا، فشاهين أراد إظهار صلاح 
الديــــن باعتبــــاره رجلا متســــامحا وعادلا 
واختلق له ابنا شــــهيدا في إحدى المعارك، 

رغم أن ذلك مخالف للواقع التاريخي.
وشــــدّد علــــى أن المجتمعــــات لا تتقدّم 
إلاّ بمخالفة الســــائد والتمرّد على المعتاد، 
فعندما أطلق المفكّر المصري الراحل قاســــم 
أمين، قبل أكثر من مئة وعشرين عاما، فكرة 
تحرير المرأة اصطدم بتصوّرات اجتماعية 
وتفسيرات دينية وواجه تكفيرا وتحريضا 
كبيريــــن، لكن بعد عقود من المثابرة صارت 

المرأة مشاركا أساسيا في المجتمع.

اشتباك مع الواقع

تقتضــــي طبيعة الســــينما فــــي تصوّر 
خالد يوســــف الاشــــتباك مــــع الواقع بكل 
مراراته وأوجاعه، لأن الحياة لا يتوفّر فيها 
الحســــن فقط، وعلينا أن نتصــــوّر لو نقدّم 
قصة حب لشــــاب وفتاة يجلسان على نهر 
الفــــرات، فــــإن الطبيعــــي أن ينفعلا بمرور 
طائرة أميركية تريد قصف هدف بعينه في 

هذه الأنحاء.
وضرب مثلا بالفيلم المصري ”ســــواق 
الأتوبيــــس“ المنتــــج ســــنة 1982 للمخــــرج 
الراحل عاطف الطيــــب، والذي يقدّم مرارة 
الناس ومعاناتهم بواقعية شــــديدة، قائلا 
”الفن يقــــوم على صدق الانفعال، ولذا فأنا 
أتصــــوّر أنه لو كان هنــــاك مخرج عظيم 
ســــيبقى ذكره في السينما العربية إلى 

جانب يوسف شــــاهين فهو عاطف الطيب، 
رغــــم عدم تمكنه الكامل مــــن أدواته الفنية، 
ذلك لأنه كان صادقا في انفعاله بما يقدّمه“.
ورأى المخرج المصري أن توظيف الفن 
في خدمة السياســــة يسقط الفن تماما، فلا 
يمكن إنتاجه بتوجيه ما، والأغاني الوطنية 
العظيمــــة التــــي أنتجــــت في الســــتينات 
بمصر وألفهــــا صلاح جاهين وعبدالرحمن 
الأبنودي لم تنطلق بتوجيه حكومي، وإنما 
بانفعال حقيقي لفنانين يعيشــــون لحظات 

مصيرية.
واستعار يوســــف الآية القرآنية ”وأما 
الزبــــد فيذهب جفاء، وأما مــــا ينفع الناس 
فيمكــــث في الأرض“، معتبــــرا أي عمل غير 

صادق زبدا.
ويعتقــــد أن الفــــن قادر علــــى لعب دور 
عظيــــم فــــي مواجهــــة التطــــرف والإرهاب 
فــــي مجتمعاتنــــا العربيــــة، وتربيــــة جيل 
جديــــد متــــذوّق للفنــــون ومحــــب للإبداع 
يقطــــع الطريق على أي فكــــر انغلاقي، لأن 
كل شــــخص متذوّق للإبداع يســــمو حسه 

الإنساني ويخاصم العنف.
وحول رأيه في بعض الأعمال الدرامية 
والسينمائية التي تناولت قضايا الإرهاب، 
أكّــــد أن معظمهــــا غير إبداعــــي، وضعيف 
التأثيــــر، مســــتثنيا مسلســــل ”القاهــــرة – 
كابول“ الذي عرض خلال رمضان الماضي.

وقال إنه لم يعجب بمسلسل ”الاختيار“ 
خاصة في الجزء الأول، وهذا العمل يكرّس 

مفهــــوم الدولة الدينية بــــدلا من مقاومتها، 
إذ يقــــوم علــــى طــــرح أن الإرهــــاب يتبنى 
فهما خاطئــــا للدين، بينمــــا كان المفترض 
أن يقــــوم الطــــرح علــــى التمسّــــك بالدولة 
المدنيــــة ومبدأ ســــيادة القانــــون واعتبار 
الإرهاب خروجا عن القانون وعدوانا عليه، 
مضيفا ”الدولة ليســــت لها علاقة بالعقيدة 
الدينيــــة، وإنما القضية الدفاع عن القانون 
والأمــــن العــــام“، وأنــــه ”لم يكــــن صحيحا 
أن يقــــول أحد إننا نفهم ابــــن تيمية خطأ، 
فهذا خطــــاب لا يخصّ الفــــن، إنما تقديمه 
يكون عبر المؤسّســــات الخاصــــة بالثقافة 

والفكر“.

ل إلى الدراما
ّ
التحو

حول أحدث أعمالــــه الفنية بعد عودته 
إلى مصر كشــــف يوســــف أنــــه انتهى من 
تصويــــر معظــــم مشــــاهد فيلمــــه الجديد 
”أهــــلا بكم في باريس“ والــــذي يقدّم صراع 
الهويــــة الثقافيــــة والمفاهيــــم الاجتماعية 
لبعض العرب المقيمين في أوروبا، مناقشا 
الاختلاف في منظومة القيم بين المجتمعين.
وذكر أنه يســــتعرض الفكرة من خلال 
حكايــــات واقعية عايشــــها خــــلال العامين 
والنصــــف العام التي قضاهــــا في باريس، 
مســــتخدما أدوات الخيــــال الدرامــــي إلى 

جانب تلك الحكايات.
وكشــــف أن الفيلــــم يحظى بمشــــاركة 
عــــدد كبير مــــن الفنانــــين من كافــــة الدول 
العربيــــة، منهم مثلا من مصر هالة صدقي، 
ماجد المصري، عمرو عبدالجليل، وهشــــام 
سليم، ومن الجزائر حسن كشاش، وممثلة 
سعودية تمثل للمرة الأولى، وهي إعلامية 
شــــهيرة، لكنه لم يعلن عن اسمها، بجانب 

ممثلين من لبنان وسوريا وفرنسا.
وقــــدّم يوســــف للســــينما اثني عشــــر 
فيلمــــا ســــينمائيا، أبرزها ”حين ميســــرة“ 
علــــى  ذاتــــه  العــــام  فــــي  الحاصــــل   2007
جائــــزة أفضــــل فيلــــم وأفضل مخــــرج في 
المهرجــــان القومي للســــينما، وفيلم ”دكان 
عام  2009، وفيلم ”كلمني شكرا“  شــــحاتة“ 
2010، وهــــو الآن يســــتعدّ للتحــــوّل للمرة 
الأولــــى في حياتــــه إلى تقديم مسلســــلات 

درامية.
وكشف تفاصيل ذلك بأن فكرة المنصات 
التلفزيونيــــة فرضت علــــى الدراما ارتباط 
الجمهور بمسلســــلات تتكــــوّن من خمس 
أو ســــت حلقــــات فقط، وهو مــــا يتلاءم مع 
ســــماته كمخرج يحبّ التكثيــــف، لذا فإنه 
يعدّ لمسلســــل جديــــد بعنــــوان ”الأندلس“ 

سيتم تقديمه من خلال تلك المنصات.
وتابع ”إننــــي كمخرج رفضت من قبل 
إخــــراج مسلســــلات وكنــــت ضــــدّ المط 
والتطويل الذي يمثل ســــمة عامة في 
المسلســــلات، لكن خصائــــص دراما 
المنصات دفعني إلى العمل الدرامي 
ساعيا للوصول إلى عدد مشاهدين 

أكبر في مختلف دول العالم“.

وحول قصة المسلســــل الجديد أشــــار 
إلى أنها محاولة لطرح إنســــاني لإشكالية 
لــــم يقــــدّم الضميــــر العالمــــي فيهــــا حلولا 
وهي الخطوط الفاصلــــة بين كلمتي الغزو 
والفتــــح، فمنــــذ العصــــور القديمــــة كانت 
هناك دول تســــتولي أو تدخــــل دولا أخرى 
ودائما من يقوم بالدخول يسمي هذا الفعل 
فتحــــا، ومن يواجهه يســــميه غزوا، وعلى 
مدى ســــنوات طويلــــة مازال الأمــــر قائما، 
فالأميركان دخلوا العراق وســــمّوه تصدير 
قيــــم الديمقراطيــــة والعرب ســــمّوه غزوا، 

والجميع يتغيّر موقفه بتغيّر موقعه.

وأضــــاف أن خروج العرب من الأندلس 
يطلق عليه أهل أوروبا حروب الاســــترداد، 
بينما نســــميه كعــــرب بتراجيديا ســــقوط 
الأندلس، ويحــــاول تقديمه دون تحيّز عبر 
طــــرح إنســــاني انطلاقا من فكــــرة حتمية 
الأندلــــس  دخــــول  أن  بمعنــــى  التاريــــخ، 
كان حتميــــا، كمــــا أن الخــــروج منهــــا كان 
حتميــــا، فعندمــــا نكــــون أقويــــاء ونحمل 
شــــعلة الحضارة نتمكّن وننتصر والعكس 

صحيح.
ويخطّط المخرج المصــــري أيضا لفيلم 
ســــينمائي آخر يتناول حكاية بطل القوات 
المسلحة المصرية إبراهيم الرفاعي، والذي 
يمثل نموذجا فريدا لشــــخص يمثل عظمة 

المقاتل المصري وجدارته.
وأكّد يوســــف أنه يريد من خلال حكاية 
الرفاعي تقديم بطولة حقيقية تمثل إشارة 
لواحدة مــــن مفاخر التاريخ العربي، مكرّرا 
أن كل مــــا قــــدّم فــــي الســــينما عــــن حرب 
أكتوبر عــــام 1973 لم يوف حقوق شــــهداء 
وأبطال هــــذا النصر العظيم، مشــــيرا إلى 
أن الســــينما العالمية تقدّم نمــــاذج خيالية 
لأبطــــال خارقين، ومن حقنــــا أن نطرح هذه 
الشــــخصية الحقيقيــــة للنــــاس بانفعــــال 

صادق.
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مسلسل «الاختيار» في 

ه يوسف 
ّ

جزئه الأول، عد

سا لمفهوم الدولة 
ّ
مكر

الدينية بدلا من مقاومتها

�

من حق المبدع التفكير 

خارج الصندوق، والحرية 

ق مصلحة الأوطان 
ّ

تحق

ن سمعتها وليس 
ّ

وتحس

الشجب والمنع

«الثلاثة» بعد أن اكتويت بألاعيبها أشهد أني طلقت السياسة بـ

م مرارة الناس بواقعية
ّ

فيلم «سواق الأتوبيس» قد

للخيال منطقه الخاص حتى وإن حول الإنسان إلى دجاجة (فيلم «ريش» نموذجا)

اتهام الأعمال الفنية بتشويه سمعة الدولة 

هو الإساءة الحقيقية
خالد يوسف لـ«العرب»: ظهور المنصات ورواجها دفعاني إلى العمل في الدراما و«الأندلس» أول أعمالي

أكّد المخرج المصري خالد يوســــــف في حوار خاص مع ”العرب“ أنه طلّق 
العمل في السياسة بعد سنوات طويلة قضاها وسط أمواجها، وشرع في 
العمــــــل لتقديم فيلمه الجديد ”أهلا بكم فــــــي باريس“ الذي يعرض جوانب 
مهمة من صراع الثقافات اســــــتوحاها من نحو ثلاث ســــــنوات قضاها في 
ــــــى منصات التواصل يدفعه إلى  فرنســــــا مؤخرا، وأن الرواج الحاصل عل
العمــــــل في الدراما لأول مرة، وتحدّث باســــــتفاضة عــــــن الإبداع وخطورة 

القيود التي تفرض عليه في ضوء أزمة فيلم ”ريش“.

هل علينا محاكمة 

شريف منير على تقديمه 

دور ضابط موساد في فيلم 

«ولاد العم»؟ ر بر ن و ب ن ن بيري
المرأة مشاركا أساسيا في المجتمع.

اشتباك مع الواقع

تقتضــــي طبيعة الســــينما فــــي تصوّر 
خالد يوســــف الاشــــتباك مــــع الواقع بكل 
مراراته وأوجاعه، لأن الحياة لا يتوفّر فيها 
ع ع ي

الحســــن فقط، وعلينا أن نتصــــوّر لو نقدّم 
قصة حب لشــــاب وفتاة يجلسان على نهر 
الفــــرات، فــــإن الطبيعــــي أن ينفعلا بمرور 
طائرة أميركية تريد قصف هدف بعينه في 

هذه الأنحاء.
”ســــواق  وضرب مثلا بالفيلم المصري
المنتــــج ســــنة 1982 للمخــــرج  الأتوبيــــس“
الراحل عاطف الطيــــب، والذي يقدّم مرارة 
الناس ومعاناتهم بواقعية شــــديدة، قائلا 
”الفن يقــــوم على صدق الانفعال، ولذا فأنا 
أتصــــوّر أنه لو كان هنــــاك مخرج عظيم
ســــيبقى ذكره في السينما العربية إلى 

ل و م ي ل ز ج
المهرجــــان القومي للســــينما، وف
”كلمني ش 2009، وفيلم شــــحاتة“
2010، وهــــو الآن يســــتعدّ للتحــ
الأولــــى في حياتــــه إلى تقديم مس

درامية.
وكشف تفاصيل ذلك بأن فكرة
التلفزيونيــــة فرضت علــــى الدرا
الجمهور بمسلســــلات تتكــــوّن
أو ســــت حلقــــات فقط، وهو مــــا
ســــماته كمخرج يحبّ التكثيــــف
يعدّ لمسلســــل جديــــد بعنــــوان
سيتم تقديمه من خلال تلك المنص
”إننــــي كمخرج رفض وتابع
إخــــراج مسلســــلات وكنــــت
والتطويل الذي يمثل ســــم
المسلســــلات، لكن خصائـــ
المنصات دفعني إلى العم
ساعيا للوصول إلى عدد
أكبر في مختلف دول الع

م

مصطفى عبيد

ّ

كاتب مصري



 الــدار البيضــاء (المغــرب) – تنظم كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، التابعة 
لجامعة الحســــن الثاني بالــــدار البيضاء، 
الدورة الثالثة والثلاثين للمهرجان الدولي 
للمســــرح الجامعــــي بالــــدار البيضاء، في 
الفترة الممتدة من الســــادس والعشرين إلى 
الثلاثــــين من أكتوبر الجاري تحت شــــعار 

”المسرح والتأقلم“.
وذكــــر بلاغ للمنظمــــين أن هذه الدورة، 
التي ســــتنظم بالصيغتين الحضورية وعن 
بعد، تتميّز بمشاركة العديد من الدول ومن 
كل القارات بعروض مســــرحية ومحترفات 
تكوينية، ومســــاهمات في ندوة المهرجان، 
التي ســــتناقش قضايا المســــرح الجامعي 
في مواجهة إكراهــــات كورونا وديناميكية 

التأقلم مع المستجدات والواقع.
ويعــــرف المهرجان فــــي دورته الجديدة 
مشــــاركة كل من المكسيك وكوريا الجنوبية 
وفرنسا وإسبانيا وألمانيا ومصر وتونس 

وساحل العاج والمغرب البلد المنظم.
ويحافــــظ المهرجان علــــى بنيته العامة 
المنســــجمة مع أهدافه المتمثلة أساســــا في 
خلــــق فضاء للتكوين واللقاء والتعارف بين 
شباب العالم والإسهام في جعل مدينة الدار 
البيضاء ملتقى للفنانين والمبدعين ومحبي 

الفرجة المسرحية من كل بقاع العالم.
وإضافــــة إلــــى العــــروض المســــرحية، 
يتضمّن البرنامج تنظيم ورشات تكوينية، 
ومائدة مســــتديرة لمناقشــــة محور الدورة 
والــــذي يخصّصه هذا العالــــم لبحث قدرة 
الفــــن المســــرحي علــــى مواكبــــة التغيّرات 
ومواجهــــة التحديــــات فــــي ظــــل الأزمــــة 

الصحيــــة التــــي فرضــــت إغلاق المســــارح 
وحرمت جمهــــور الفن الرابــــع من متابعة 

العروض مباشرة.
ولجــــأ العديــــد مــــن المســــرحيين إلى 
الفضــــاء الافتراضي لتقــــديم عروضهم عن 
بعد، لكن ذلك أثار جدلا واســــعا بين محبي 
المســــرح ومنتجيه، إذ اعتبروا أن المســــرح 
يبقى فنــــا حيا ومباشــــرا يفقــــده الفضاء 

الافتراضي الحضور المباشر والتفاعل.

كما ســــيكرّم المهرجان فعاليات وطنية 
مغربية ودولية ســــاهمت بخدماتها الهامة 

في المجال الفني والثقافي والمسرحي.
التــــي  الاحترازيــــة  الظــــروف  وأدّت 
عاشــــها العالــــم ســــنة 2020، إلــــى تأجيل 
الــــدورة الثانيــــة والثلاثين مــــن المهرجان، 
لتقرّر اللجنة المنظمة أن تقيمها في أواخر 

ديسمبر 2020، عن بعد.
ويعتبــــر المهرجــــان الدولي للمســــرح 
الجامعي بالــــدار البيضــــاء فرصة لتلاقي 
المبدعــــين الشــــباب وخلق حراك مســــرحي 
متطلــــع إلى التجديد، وقد ســــطّر المهرجان 
لنفســــه منذ انطلاقته أهدافا تتمثل أساسا 
في خلق وتوفير فضــــاء للتلاقي وللتبادل 
الإبداعي بين الشــــباب من مختلف البلدان 
والثقافات، ممّا يجعل من المســــرح وسيلة 

للحوار والإخاء والتفاهم المتبادل.

فنون
السبت 2021/10/23 
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 إذا مــــا اســــتثنينا المطربــــة اللبنانيــــة 
خــــارج  دائمــــا  تبقــــى  -التــــي  فيــــروز 
التصنيف- في أغنيات لها مثل ”آخر أيام 
أو ”حبيتك  و“رجعت الشتوية“  الصيفية“ 
بالصيــــف.. حبيتك بالشــــتاء“، فإنه يمكن 
تقســــيم الأغاني وأجناس فنية أخرى إلى 

صيفية وشتوية.
نعــــم، يمكــــن تصنيــــف الفنــــون على 
أســــاس فصلي أيضــــا.. تمامــــا كالألعاب 
الأولمبيــــة التي يجري بعضهــــا في البحر 
الســــماوات  وتحــــت  الشــــواطئ  وعلــــى 
المفتوحــــة، وبعضهــــا الآخر فــــوق الجليد 

والثلوج وداخل القاعات المغلقة.

لايت ستايل

صيــــف هــــذا العــــام الذي أرخــــت فيه 
جائحة كورونا بظلالها للعام الثاني على 
التوالي، لم يخل مــــن مهرجانات ولقاءات 
فنية تمت في الهواء الطلق، وحافظت على 
مواعيدها كما حافظت على بعض التباعد 

الاجتماعي والبروتوكولات الصحية.

الجائحــــة غيّبــــت مهرجانــــات عريقة 
أو جعلتهــــا تؤجل مواعيدها إلى الســــنة 
القادمــــة، لكــــن الصيف لم يخيب عشــــاقه 
فــــي آخر أيامه فكانوا على موعد مع نكهة 
الفنــــون التــــي ارتبطت به مثــــل مهرجان 
جــــرش الذي ختم فعالياتــــه بحفلة للفنان 
الأردني عمــــر العبداللات، الــــذي وصفته 
الصحافة الأردنية والعربية بمســــك ختام 

المهرجان.
الفنــــون المرتبطــــة بالصيــــف عادة ما 
يغلب عليهــــا المزاج المــــرح الخفيف الذي 
يميّز هذا الفصل المتحرّر من جدية الشتاء 

ورصانتــــه. وهذا الأمر ينطبــــق على كافة 
المجالات والنشــــاطات البشــــرية بما فيها 
القراءة التي تعتمد كتب الجيب الصغيرة 

بمحتوياتها ”الخفيفة“ على الشواطئ.
ظل هذا ”اللايت ســــتايل“ أو الأسلوب 
الخفيف يلازم فصــــل الصيف في مختلف 
الفنون الســــمعية والبصرية، وله عشــــاقه 
في مختلــــف الثقافات، ولكن بمســــتويات 
مختلفــــة قد تجمــــع بين المغنــــي الأميركي 
المعروف باســــم كانييه ويســــت، ومغنين 
عــــرب مثل عمــــرو ديــــاب وتامر حســــني 

وغيرهم.
الصيف وما يرافقــــه من عطلة ونزوع 
إلى الكســــل والارتخــــاء، عوامــــل تفرض 
ذائقتها الخاصة على الأفراد والجماعات 
فتنتشر أفلام البحر والفرفشة منذ شريط 
لعبدالحليــــم حافظ  ”البنــــات والصيــــف“ 

وسعاد حسني إلى يومنا هذا.
وكذلــــك ينطبــــق الأمــــر علــــى الأغاني 
الاســــتعراضية  والحفلات  والمســــرحيات 
التــــي تقام في فضــــاءات رحبة ومدرجات 
مكشــــوفة، أمــــا الشــــتاء فيفــــرض جدّيته 
ويرخــــي بمزاجــــه الهــــادئ الرصــــين في 

القاعات المغلقة ومع جمهور أقل عددا.
هــــذا الفصل الــــذي ارتبــــط بالمعاطف 
الســــميكة والمخمــــل الأحمــــر والأنفــــاس 
الدافئــــة يفــــرض بــــدوره مزاجــــا من نوع 
آخر في مختلــــف الفنون، لذلــــك تقام فيه 
النشــــاطات التي تعتمد الهــــدوء والتأمل 
وكذلــــك الأحلام الرومانســــية في مختلف 
أنحــــاء العالم وعلى مــــر العصور، فأغنية 
”عالــــم  أي  لــــوف“  أوف  وورلــــد  ”ونتــــر 
مثلا للبريطانــــي إنجلبرت  شــــتاء الحب“ 
همبردنك (مواليــــد الثاني من مايو 1936) 
حقّقت نجاحــــا عالميا أواخر الســــتينات، 
حيث اســــتمرت على قوائم أفضل الأغاني 

البريطانية لمدة أسابيع عديدة.
لا فرق بين العالمــــين العربي والغربي 
في هذا ”الفرز الموسمي والمناخي“ للفنون 
الســــمعية والبصرية، ومستويات الإقبال 
عليها، فهي وفــــي النهاية ميولات وأهواء 
تفرضهــــا الطبيعة البشــــرية، لكن يمكننا 
التحدث هنا عن النوعية والمستوى الفني 

لكل ما يقدّم.
كمــــا  حقــــا  هــــي  الشــــتوية  الفنــــون 
الرياضــــات الشــــتوية، تقــــام عــــادة فــــي 
القاعــــات المغلقة، وأمــــام جمهور محدود، 
لكنها تتطلب الدقــــة والتركيز والكثير من 

الانضباط، إذ ليس من المحبّذ أن يســــتمع 
جمهور صيفي إلى عازف بيانو على مدرج 
روماني عريض فسيح، وليس من المعقول 
أن يحشر في قاعة صغيرة موسيقي بوب 

أو راب أو جاز.
هذا علــــى مســــتوى ظــــروف التقديم 
والترتيبات اللوجستية، أما على المستوى 
الفني فلا فرق بين نجــــاح في قاعة مغلقة 
ونجاح فــــي قاعة مفتوحة، كما لا فرق بين 
ميدالية ذهبية في أولمبياد صيفي، وأخرى 

في أولمبياد شتوي.
وإذا ما ذهبنــــا بعيدا في هذه المقاربة 
الرياضيــــة الفنية، فإن المســــألة لا تتعلّق 
بمفاضلــــة بين هــــذا اللون الفنــــي أو ذاك، 
بقدر ما تتعلّق بطبيعة الأشياء، إذ لا يمكن 
أن تقول عن مســــرح الكابوكــــي الياباني 
مثــــلا إن إيقاعه بطــــيء مقارنة بمســــرح 
كوميديــــا ديلارتي الإيطالــــي، ذلك أن لكل 

جنس فني إيقاعه الخاص.

أما في عالمنا العربي، فالرداءة تتفوّق 
على الإتقان في أغلب الأحيان سواء تعلق 
الأمر بما يقدّم فــــوق مدارج الهواء الطلق 
أو القاعات المغلقة، فمن كان عديم الموهبة 
في الصيف لا يمكن له أن يحسّن من أدائه 

في الشتاء.

ن
ْ

بين جمهوري

لكن هناك أمر في غاية الدقة والأهمية، 
ويمكــــن أن يقلب المعادلة مــــن عرض فني 
ضد آخــــر، وهــــو طبيعة الجمهــــور التي 
تتدخل فتحســــم الكفة لصالــــح فنان على 

آخر.
مــــن  عــــادة  هــــو  الصيــــف  جمهــــور 
المصطافــــين والباحثــــين عــــن الانطــــلاق 
الشــــباب،  مــــن  و“الهيصــــة“  والانفــــلات 
ويهمّه التفاعــــل عبر التمايل والرقص مع 
الأغاني الإيقاعية أو الضحك مع المضمون 

المسرحي والســــينمائي الشعبوي الخالي 
من القيمة الفنية.

أمــــا جمهور الشــــتاء فإنــــه يأتي إلى 
عنــــوان بعينه دون آخــــر، يعرفه جيدا من 
حيث المكان وطبيعة ما يقدّم فيه من ناحية 
الجــــودة الفنيــــة. وإذا قرأ هــــذا الجمهور 
كتابــــا فإنــــه يختاره مــــن المكتبــــة بعناية 
ولا يقتنيــــه من الأكشــــاك على الشــــواطئ 

والمنتجعات الصيفية.
وليــــس مــــن الوجاهــــة التعميــــم في 
هــــذه المســــألة، ووضــــع كل الفنــــون فــــي 
ســــلة واحــــدة علــــى أســــاس التصنيــــف 
الموســــمي، ولمجرد تقســــيمها إلــــى فنون 
ذات طبيعــــة صيفية وأخــــرى ذات طبيعة 
شــــتوية، فالأمر لا يتعلق بثياب ومقتنيات 

وإكسسوارات.
هنــــاك عــــروض فنيــــة ضخمة نجحت 
في مسارح صيفية فسيحة، وتفاعل معها 
جمهورهــــا دون هرج أو مرج، وفي المقابل 

هنــــاك فنون قُدّمــــت في أماكــــن قيل عنها 
نخبوية أو شــــتوية الطبيعة، لكنها فشلت 

فشلا ذريعا.
كانــــت أم كلثوم تقدّم أغانيها في قاعة 
مغطــــاة ومحــــدودة العدد مــــن الجمهور، 
لكنها قادرة، وفــــي نفس الوقت، على ملء 
وتعبئة أكبر وأوســــع مســــاحات الفرجة 

صيفا وشتاء.
كذلــــك كان الأمــــر ينطبق فــــي الغرب 
الأوروبــــي والأميركــــي علــــى مغنــــين من 
قامة شــــارل أزنافور ولوي فيري وديميس 

روسوس ونجم البوب مايكل جاكسون.
أما في المســــرح فيمكن لأقطابه الكبار 
أن يكونــــوا صيفيــــين وشــــتويين في ذات 
الوقت، إذ يســــتطيع مســــرح بيتر بروك، 
أو أرييــــل منوشــــكين أو بينا بــــاوش، أن 
يحشــــد الآلاف من الجمهور دون انقطاع، 
ودون سؤال عمّا إذا كانت أسقف القاعات 

مغطاة أو مكشوفة.

الأعمال الفنية كالألعاب الأولمبية.. صيفية وشتوية

الصرامة للشتاء والصخب للصيف رقصا وغناء

الفن واحد سواء كانت عروضه تقدّم في مسارح صيفية أو شتوية، لكن طبيعة 
الطقس تفرض نوعا من الخصوصية الموســــــمية المتفاعلة مع نوعية الجمهور، 

إذ عادة ما يكون لكل فصل مزاجه المتقلب بين الجدية والارتخاء. 

هل يستقيم الفرز الموسمي والمناخي مع الثقافة

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الوطنـــي  المســـرح  عـــرض  الجزائــر –   
بشـــطارزي  الديـــن  محـــي  الجزائـــري 
بالعاصمـــة الجزائـــر على امتـــداد ليلتين 
متتاليتـــين الخميس والجمعة، مســـرحية 
”شـــارع المنافقـــين“ للمخرج أحمـــد رزاق، 

ســـاخرة  اجتماعيـــة  كوميديـــا  وهـــي 
تعـــجّ بالرمزيـــة والـــدلالات الاجتماعيـــة 

والاقتصادية والسياسية.
ويعالج هذا العـــرض، وهو من إنتاج 
المســـرح الوطنـــي الجزائـــري، تداعيـــات 
النظـــام البنكـــي العالمـــي وتأثيراته على 

المجتمعات بإســـقاط محلـــي، وهو بمثابة 
رصد مسرحي للنتائج السلبية للاستدانة 

التي تفرضها الهيئات المالية العالمية.
وقـــدّم العمـــل الـــذي افتتـــح بأغنيـــة 
”لا  الحراشـــي  دحمـــان  الراحـــل  الفنـــان 
تســـالني ولا نســـالك“ لوحـــات كوميديـــة 
النفـــاق  لظاهـــرة  مريـــرة  كاريكاتوريـــة 
الاجتماعي وتشـــتّت العلاقات الإنســـانية 
مـــن خـــلال ظاهرة الاســـتدانة ومـــا يدور 
فـــي فلكهـــا، كما رصـــد بوعـــي تناقضات 

المجتمع.

التـــي  المســـرحية  أحـــداث  وتـــدور 
امتـــدت لمـــا يزيد عن الســـاعة مـــن الزمن 
داخـــل فندق ”الســـعادة“ البائـــس الواقع 
بشـــارع ”المنافقـــين“، أين ترتســـم مواقف 
هزليـــة لشـــخوص تفـــوح منهـــا روائـــح 
الكـــذب والنفـــاق من أجل اســـترداد المال، 
الـــذي اســـتدانه كل واحد مـــن الآخر على 
غـــرار الجزار ”الـــوردي“ وصاحب الفندق 
والعشـــيقة  والحلاقة ”ساســـية“  ”مداني“ 
”شـــريفة“ فيدخل الجميع في دوامة كبيرة 

من أجل استرجاع أموالهم.

ونجحت الرؤية الإخراجية لأحمد رزاق 
الذي اعتمد على خشبة دائرية متحرّكة يقف 
عليها الممثلون في تشكيل أجواء من المتعة 
والفرجة بإســـقاطات سياسية واجتماعية 
عديـــدة، حيث نجـــح الممثلون فـــي تقديم 
عمـــل جماعي موفق تفاعـــل معه الحضور 

بحماس.
ومع توالي الأحداث يكتشـــف المشاهد 
وجـــود رابـــط يجمـــع الشـــخصيات وهو 
الكذب والنفاق الذي نســـج خيوطه كشبكة 
في أنفســـهم الجشـــعة، ليختتـــم العرض 
بأداء جماعي لأغنيـــة الفنان الراحل كمال 
مســـعودي ”يا حســـراه عليك يـــا الدنيا“ 
المســـرحية  شـــخوص  مصيـــر  وتقـــديم 
كـ“وردة“ التي أصبحت كاتبة و“ساســـية“ 
التـــي تزوّجت بكولونيل وصارت نائبا في 

البرلمان.
وتقاســـم أداء المســـرحية التـــي فضل 
مخرجها توظيف اللغة الدارجة البســـيطة 
فـــي حـــوارات شـــخصياتها العديـــد من 
الممثلـــين علـــى غـــرار حميـــد عاشـــوري 
زرارة  وكمـــال  صحـــراوي  وســـميرة 
وياســـين زايدي ونســـرين بلحاج وعديلة 

سوالم.
وأعـــرب المخـــرج رزاق عـــن ســـعادته 
فكـــرة  أن  موضحـــا  العـــرض،  بهـــذا 
المســـرحية ”مقتبســـة عـــن نـــص عالمـــي 
يُعالـــج موضـــوع الاســـتدانة فـــي زمـــن 
الحادة“،  الاقتصاديـــة  والأزمـــات  الأوبئة 
مضيفـــا أنها بمثابـــة ”نقد للنظـــام المالي 
العالمـــي والبنـــوك العالميـــة التـــي جعلت 
الإنســـان رهينة منظومـــة مالية أكثر منها 
سياســـية، ففقد إنســـانيته وصـــار منافقا 

جشعا“.

«شارع المنافقين» كوميديا جزائرية 

عن الجشع في زمن الوباء

مسرحيو العالم يلتقون 

في المغرب لبحث سبل تطوير 

المسرح الجامعي

لا شيء لديك عندي

أ، 
ّ
الرداءة الفنية لا تتجز

فمن كان عديم الموهبة 

في الصيف لا يمكن له أن 

ن من أدائه في الشتاء 
ّ

يحس

مهما اجتهد

المهرجان يسعى إلى خلق 

فضاء للتكوين والتعارف 

بين شباب العالم لتطوير 

المسرح الجامعي



 فــاس (المغرب) – تســـبب طرح منزل 
مؤســـس علم الاجتمـــاع عبدالرحمن بن 
خلدون في مدينة فاس المغربية للبيع من 
قبل العائلة المالكـــة للمنزل بحدوث جدل 
كبير علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
حـــول حمايـــة التـــراث، ما أجبـــر وزير 
المغربي،  والتواصـــل  والثقافة  الشـــباب 
مهـــدي بنســـعيد، على فتـــح تحقيق في 

الأمر.
”هســـبريس“  صحيفـــة  وحســـب 
المغربية، فـــإن المنزل عرضته للبيع عائلة 
”المهيـــاوي“ التـــي تملكـــه منذ ســـنوات 
طويلـــة؛ وهو الأمر الذي دفع الســـلطات 

المغربية إلى الدخول على الخط.
وغرد صحافي:

وقال مغرد:

وكتب آخر:

وطالب النقاد بضرورة 
اقتناء المنزل من قبل الجهات 
الرسمية في البلاد وتحويله 

إلى صرح ثقافي؛ «لكونه 
يشكل جزءا من ذاكرة مدينة 

فاس والمغرب بصفة عامة.
 وأمر وزير الشباب 

والثقافة والتواصل مهدي 
بنسعيد بفتح تحقيق حول 

موضوع رياض (منزل 
على النمط التقليدي) ابن 
خلدون والذي أثار الجدل 

على مواقع التواصل 
الاجتماعي.

وباشـــرت المديريـــة الجهوية لقطاع 
الثقافـــة بجهـــة فاس مكنـــاس ”تحقيقا 
معمقـــا وخبـــرة تقنيـــة بتنســـيق مـــع 
المصالـــح المختصة“. وأوضحت المديرية 
أنـــه ”من الصعب الجـــزم بصحة 
ما يتداول حـــول هذا البيت، في 
ظـــل غيـــاب الوثائـــق المكتوبة 
أو الشـــواهد الماديـــة التي 
تؤكد أن هذا المســـكن كان 
ابن  للعلامة  مسكنا  فعلا 
خلـــدون، بمـــا فـــي ذلك 

كتابات ابن خلدون“.
وأصدر وزير الثقافة 
المغربي ”تعليماته 
بضرورة التدخل 
العاجل لإنقاذ هذا 
الرياض بتدعيم 
جدرانه أولا، ثم 
إدراجه ضمن برنامج 
ترميم الدور الآيلة 
للسقوط بالمدينة 
القديمة بفاس“.
وبحسب مصادر 
تاريخية، فقد 
قضى مؤسس علم 
الاجتماع التونسي 
عبدالرحمن بن 
خلدون، فترة من 

حياتـــه في المغـــرب، خصوصـــا بجامع 
القرويين حيث كان يدرس.

المغربية  ونقلت صحيفة ”هسبريس“ 
عن أســـتاذ التاريخ المتقاعـــد من جامعة 
”ســـيدي محمد بـــن عبداللـــه“، محمد بن 

عبدالجليل، قولـــه ”إن منزل ابن خلدون 
بمدينة فاس، الذي استقر فيه طيلة عمله 
بالبلاط المريني، يقع في الطالعة الكبرى 

أسفل درب الحرة“.
المـــؤرخ  بحســـب  المنـــزل  ويتكـــون 
المغربـــي، من 3 طوابق صغيـــرة، منوها 
إلى أن طريقة بنائه تشـــبه إلى حد كبير 
الشـــكل المعماري المتواجد فـــي تونس، 

حيث ولد وترعرع العالم ابن خلدون.
ونوه بـــن عبدالجليل، بأن المنزل كان 
ملكا لأحد الخياطـــين بمدينة فاس وهو 
يملك دليلا عدليا يثبت أن هذا المنزل كان 
يعود لعبدالرحمن بن محمد بن خلدون.

ونـــوّه الباحـــث المغربـــي إلى وجود 
محاولات سابقة من الســـلطات الثقافية 
في تونس لامتلاك المنـــزل وتحويله إلى 

مكتبة خاصة بمؤلفات ابن خلدون.
وحولـــت وزارة الثقافـــة فـــي تونس 
البنايـــة التي ولد فيها ابن خلدون بنهج 
تربـــة الباي القريب مـــن جامع الزيتونة 
إلـــى متحـــف حضـــاري وتاريخي يضم 
أعمال ابن خلدون ومؤلفاته والكتب التي 

روت سيرته وحياته الأدبية.
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 بيــروت – أثار اقتراح وزير الاتصالات 
اللبناني جوني قرم زيادة إيرادات وزارة 
الاتصالات عبر بيع بيانات المســـتخدمين 
إلـــى الشـــركات الخاصـــة جدلا واســـعا 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي ضمن 

هاشتاغ حمل اسم الوزير.
باللجنـــة  مزهـــوّا  الوزيـــر  وبـــدا 
التـــي اقترحـــت الحكومة تشـــكيلها، في 
الســـادس من أكتوبر، تحت اســـم ”لجنة 
دراســـة موضوع تزويـــد الأجهزة الأمنية 
والعســـكرية بحركة الاتصالات الكاملة“. 
وأكمـــل التســـويق لخطته التـــي تضرب 
خصوصيـــة وأمـــن المســـتخدمين عرض 
الحائط، حيث ربطها بالموسم الانتخابي 
المقبـــل والشـــركات الإعلاميـــة. وقال في 
تصريـــح إعلامـــي ”نمتلـــك الكثيـــر من 
المعلومات.. وأنشـــأنا لجنة أمنية لمعرفة 
نـــوع الداتا التي يمكن عرضهـــا للبيع“. 
وقـــال ”قادمـــون على موســـم انتخابات. 
يمكـــن بيع معلومـــات عن حجـــم الناس 
على طريق سريع في توقيت معين. يمكن 
بيعهـــا لشـــركات خاصة إعلانيـــة داخل 
لبنـــان“. وأضـــاف ”نحن مُجبَـــرون على 

البحث عن مداخيل إضافية للقطاع“.
هي  قانونا،  الشـــخصية  والبيانـــات 
جميع أنواع المعلومات المتعلقة بشخص 
طبيعي، والتي يمكن أن تمكّن من التعريف 
به على نحو مباشـــر أو غير مباشر، بما 
في ذلـــك عن طريـــق المعلومـــات متعددة 
المصـــادر أو التقاطع في مـــا بينها، وهي 
البيانـــات التي تتعلق بهوية الشـــخص 
والنفســـية  والفيزيولوجيـــة  البدنيـــة 

والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأثـــار تصريـــح  الوزيرعاصفة جدل 

في لبنان.
ويؤكـــد خبـــراء أن داتـــا اللبنانيين 
”مكشـــوفة أساســـا لـــوزارة الاتصـــالات 
ولشـــركتي مقدمي الخدمات تاتش وألفا، 
وللأجهـــزة الأمنية بطبيعـــة الحال“. إلا 
أن إعـــلان قـــرم أخيرا عن بيـــع البيانات 
لا يمكـــن أن يكـــون مقبـــولا لعوامل عدة، 
أهمها العامل المرتبـــط بحماية البيانات 
وســـريتها كحـــق أساســـي مـــن حقـــوق 
المســـتخدمين الذي تدور بســـببه معارك 
حقوقية كبيرة في مختلف أرجاء العالم.

ويخشـــى فـــي لبنـــان رفـــع أســـعار 
الإنترنت والاتصالات، خاصة أن الإعلان 

عن ضريبة على تطبيق واتســـآب أشعل 
احتجاجـــات المواطنين عـــام 2019 الذين 
ملأوا الشـــوارع من شـــمال البـــلاد إلى 
جنوبها، حتى في البقاع شرقا، وطالبوا 

بإسقاط النظام السياسي كاملا.
وسخرت مغردة:

وتهكمت أخرى:

وقال ناشط:

ففي الاتحاد الأوروبي، تعتبر حماية 
البيانات الشـــخصية حقا أساسيا، لذلك 

تم تفعيل اللائحة العامة لحماية البيانات 
(GDPR) كإطـــار جديد لحماية هذا الحق. 
وتمكّـــن هـــذه اللائحـــة الأوروبيـــين من 
اســـتعادة الســـيطرة علـــى معلوماتهـــم 
الشخصية داخل وخارج نطاق الإنترنت.

وانتقد حساب وزير الاتصالات:

وأضاف:

ويقــــول لبنانيون إنه فــــي حين تواجه 
منصــــات وشــــركات كبــــرى، مثــــل غوغــــل 
وفيســــبوك وغيرهــــا دعــــاوى بالملايين من 
الــــدولارات، وتنفــــق الملايــــين أيضــــا فــــي 
تدعيم إجراءاتهــــا الخاصة لحماية بيانات 
أي  لبنانــــي،  وزيــــر  يأتــــي  المســــتخدمين، 
مســــؤول يمثل الدولة (التــــي يفترض أنها 
معنية بمصالــــح رعاياها) ليقترح بيع هذه 

البيانات!

يذكر أنه ســـبق أن أثيرت قضية بيع 
بيانات اللبنانيـــين، حينما عبر لبنانيون 
عن مخاوفهم من إمكانية تعميم بياناتهم 
التـــي حمّلوها علـــى منصـــات عامة إثر 
مســـؤولون  ليعـــود  كورونـــا،  جائحـــة 
ويؤكدوا أن البيانات محفوظة في خوادم 
(servers) خـــارج لبنـــان. ومـــع ذلـــك، لم 

يشعر الكثيرون بالطمأنينة.
المعامـــلات  قانـــون  وجـــود  ورغـــم 
الطابـــع  ذات  والبيانـــات  الإلكترونيـــة 
الشـــخصي في لبنان، إلا أن الناشـــطين 

يتحدثون عن نقص تشريعي.
المكتـــب  أوضـــح  الضجـــة،  وبعـــد 
الإعلامي لقرم في بيان ما ســـماه ”الكلام 
غير الدقيق“ الذي تم تناقله في ما يخص 
بيع بيانات المســـتخدمين، وأكـــد أن ”ما 
ورد على لســـان الوزير هو بيع معلومات 
مفتوحـــة المصـــدر ومعروفة علـــى نطاق 
واسع في مجال التســـويق مثل المصادر 
الجماعية (crowd sourcing) والمعلومات 
 (statistical information) الإحصائيـــة 
 ،“(Geofencing) الجغرافـــي  والمحيـــط 
مُشـــيرا إلـــى أن هذا الأمر ”منتشـــر على 
نطاق واسع في مجال تسويق الاتصالات 
مع الحفـــاظ على خصوصية المشـــتركين 
بحيـــث لن يتم الكشـــف عـــن أي بيانات 
شـــخصية تعـــود لهـــم، إنما فقط نشـــر 

معلومات إحصائية“. 
وفـــي ختـــام التوضيح، أكـــد المكتب 
الإعلامـــي أنه ”لن يتم بيـــع أي معلومات 
إلا بعـــد الحصـــول على موافقـــة اللجنة 
الأمنية“. يذكر أن التوضيح لم ينه الجدل.

من يشتري بيانات لربح الانتخابات

هل تصبح بيانات اللبنانيين متاحة 

لمن يدفع أكثر

حملة مغربية توقف بيع منزل ابن خلدون في فاس

تركيا تقدم نفسها 

كمتحدث إعلامي رسمي 

باسم العالم التركي
ة المستخدمين تثير جدلا إلكترونيا واسعا

ّ
ة الاتجار بخصوصي

ّ
خط

ــــــر الاتصــــــالات اللبناني  خطــــــة وزي
ــــــرادات وزارة  جوني قرم لزيادة إي
ــــــات  بيان ــــــع  بي ــــــر  عب الاتصــــــالات 
المستخدمين إلى الشركات الخاصة 
تثير الجدل. وواجــــــه قرم انتقادات 
ــــــه ”يريد التعدّي  ــــــر مطلقوها أنّ اعتب
المســــــتخدمين  ــــــة  خصوصي ــــــى  عل
ــــــه ربط بيع  وأمنهــــــم، خصوصا أنّ

البيانات بالموسم الانتخابي“.

أونلاين

 إســطنبول (تركيــا) - قـــدم الرئيـــس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان نفســـه 
كحامـــي حمـــى العالـــم التركـــي ضـــد 
والإمبرياليـــة  الرقميـــة  ”الفاشـــية 

الإلكترونية وصناعة الكذب العالمية“.
وقـــال أردوغان الجمعة عبر رســـالة 
مصورة في ”المنتدى الإعلامي للمجلس 
التركي“، مجلس الدول الناطقة بالتركية، 
نظمتـــه  الـــذي  بإســـطنبول،  المنعقـــد 
دائـــرة الاتصال فـــي الرئاســـة التركية 
”مثلمـــا لا نعتمد كلياً علـــى الأجانب في 
مجالات الصناعات الدفاعية والشـــؤون 
العســـكرية، لا يمكننا تكليـــف الآخرين 
بمســـائل الاتصـــالات“. وأردف ”كما في 
بقيـــة القضايـــا الاســـتراتيجية يتعين 
علينا أن نتدبر أمرنا بأنفسنا في مجال 

الإعلام والاتصال“.
وأضـــاف ”لا يمكننا الوثوق بضمير 
هؤلاء الذين يعطوننا الدروس باستمرار 
فـــي حقـــوق الإنســـان والديمقراطيـــة 
والحريـــة عبر منظور استشـــراقي، ولا 

بأخلاقهم المهنية“.
نفســـها  تقـــديم  تركيـــا  وتحـــاول 
كمتحدثة إعلامية باســـم العالم التركي 
من خلال الترسانة الإعلامية التي بنتها 
خلال السنوات الماضية لتقديم الأحداث 
من خلال وجهة النظر التركية وحلفائها.
وأكد أردوغان أنه يتعين على العالم 
التركـــي المبـــادرة في هـــذا الخصوص 
وتبـــادل الخبـــرات وتوحيـــد الجهود، 
وبحث ســـبل الاســـتفادة بأفضل طريقة 
فاعلـــة مـــن الإمكانات الذاتيـــة المتاحة. 
وأشـــار أردوغان إلـــى أن العالم التركي 
مســـتاء مـــن ازدواجيـــة المعاييـــر فـــي 
الإعلام الدولي، إلى جانب اســـتيائه من 

”الفاشية الرقمية“.
والأســـبوع الماضي، قال المدير العام 
لوكالـــة الأناضول التركية ســـردار قره 
غوز إن الوكالة اختارت أن تنافس على 
الســـاحة الدولية، وأن تكون واحدة من 

أكبر ثلاث وكالات أنباء في العالم.
وتعد وكالة الأناضول أكثر من وكالة 
أنباء، بل هي أرضية للكفاح؛ حيث تعمل 
الوكالة على رســـم خارطة طريق لإنتاج 
مـــادة خبريـــة موجهـــة لقـــراء الداخل 
والخـــارج، وتخطو خطوات متســـارعة 
لسد الفجوة التي تفصلها عن المنافسين 

العالميين.
واستشـــهد أردوغان من جانب آخر، 
بالنهـــج الـــذي اتبعتـــه وســـائل إعلام 
عالمية فـــي تغطية حرب أذربيجان العام 
من  الماضـــي، لتحرير إقليم ”قـــره باغ“ 
الاحتـــلال الأرمني. وقـــال ”النفاق الذي 
شـــهدناه لاســـيما خلال حرب قـــره باغ 
التـــي اســـتمرت 44 يومـــاً، أظهـــر مدى 
أهمية هذه القضية بالنسبة إلى دولنا“.
وأوضح أن وســـائل الإعـــلام تلك لم 
تســـلط الضوء إطلاقاً على المجازر التي 
وهجماته  الأرمنـــي  الجيـــش  ارتكبهـــا 
بالقذائف الباليستية ضد المدنيين، لافتاً 
إلـــى أن وســـائل الإعـــلام العالمية التي 
لطالمـــا تحدثـــت عن اســـتقلالية الإعلام 
وموضوعيته، تحركت كما لو أنها وكالة 

الأنباء الرسمية لأرمينيا.
ليســـت  وأكـــد أن حـــرب ”قره باغ“ 
المثال الأول ولا الأخير للحظر الإعلامي 
بشـــأن الحقائـــق عندمـــا يتعلـــق الأمر 

بالعالم التركي ودوله.
وظهر الإعلام التركي في حرب ”قره 
باغ“ مستميتا في الدفاع عن وجهة النظر 
التركية والأذرية وتسويقها إلى العالم، 
حتـــى أن جامعة الخزر الأذرية، ومنصة 
ورجال  الأكاديميـــين  للخريجين  تركيـــا 
الأعمـــال، قدمتا دروعـــا تكريمية لوكالة 
والتلفزيون  الإذاعـــة  وهيئة  الأناضول، 
التركية ”تي.آر.تي“ لمســـاهمتهما في ما 
أسمته ”إظهار الكفاح العادل لأذربيجان 
خلال حربها لاسترداد إقليم قره باغ من 

الاحتلال الأرميني“.
وتم تقـــديم الـــدروع التذكاريـــة لكل 
مـــن المديـــر العـــام لوكالـــة الأناضول، 
ســـردار قره غـــوز، والمدير العـــام لهيئة 
الإذاعة والتلفزيون التركية إبراهيم إرن 
تقديرا للجهود الكبيرة في تغطية حرب 
قـــره باغ. وأكد قره غوز أنهم ســـيظلون 
دائمـــا إلى جانب الصحافة التي تعكس 
إلـــى  مشـــيرا  الأرض،  علـــى  الحقيقـــة 
مساهمة وكالة الأناضول وهيئة الإذاعة 
والتلفزيـــون التركيـــة بشـــكل كبير في 

تغطية الحرب بقره باغ.
وتعاملـــت أنقرة مع النـــزاع الأذري 
– الأرمنـــي على إقليـــم ناغورنو قره باغ 
كوســـيلة للوصول إلى غاياتها المتعددة 

في الجزء الأغنى مـــن الفضاء الأورو – 
آسيوي، لاستعادة نفوذها في ما تسميه 

العالم التركي.
وروجت وســـائل إعـــلام تركية العام 
الماضـــي إلـــى تشـــكيل حلف عســـكري 
بـــين ســـبع دول، هي تركيـــا وأذربيجان 
وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان 

وقيرغيزستان وطاجيكستان. 
وفي هـــذا الســـياق قالـــت صحيفة 
”الصبـــاح“ التركية، إن الشـــبكة العالمية 
للمجلس التركي التـــي تضم 350 مليون 
شـــخص، تناشد الرئيس التركي بإعطاء 
نطاق  لتوسيع  اســـتراتيجية  توجيهات 
ووضـــع  الحلـــف،  دول  بـــين  التعـــاون 
اســـتراتيجية جديدة للحلف الاقتصادى 
المالي لمـــا يســـمى بـ“المجلـــس التركي“ 
ليضـــم جميـــع الـــدول الناطقـــة باللغة 

التركية.
وبالإضافـــة إلـــى الـــدول، تســـعى 
تركيا لرفع منسوب الشـــعور بالقومية 
التركيـــة لـــدى الأقليـــات التركيـــة فـــي 
الدول الأوروبية إلى حد أنهم يشـــكلون 
متكاملة تنسج بذكاء  مجتمعات ”أقلية“ 
علاقاتها مع محيطها الأوروبي باندماج 
متفـــوق، وتحافـــظ علـــى خصوصيتها 
ضمـــن أحيـــاء ســـكنية معروفـــة أنها 

الأغلبية فيها.

مـــن جانبه، قال أمين عـــام ”مجلس 
التعـــاون للـــدول الناطقـــة بالتركيـــة“ 
(المجلـــس التركي)، بغـــداد أمرييف، إن 
الـــدول الأعضـــاء لديهـــا نية مشـــتركة 
لتعزيز الهوية المشتركة بجانب التاريخ 
والمنطقة والتراث الثقافي. وأشـــار إلى 
أن امتـــلاك الأعضاء لهـــذه النية يضع 
المجلـــس التركي في مكانـــة مميزة عن 

باقي المنظمات الدولية.
وأكّـــد أن العالَم التركـــي أصبح في 
الفترة الأخيرة جســـدًا واحدًا لأول مرة 
في التاريـــخ. وأردف أمرييف ”بات من 
الممكـــن اليـــوم الحديث عـــن عالَم تركي 

موحد باعتباره قوة مهمة“.
وشـــدّد علـــى أن المجلـــس التركـــي 
سيواصل ممارسة الأنشطة والفعاليات 
التـــي من شـــأنها زيـــادة التعـــاون بين 
أعضائه في مجالي الإعلام والمعلومات.

بدوره قـــال رئيس دائـــرة الاتصال 
في الرئاســـة التركية فخرالدين ألطون، 
إن بـــلاده ترى مكافحـــة صناعة الكذب 
والمعلومـــات المضللة كجزء لا يتجزأ من 
أمنها القومي وتتخـــذ جميع خطواتها 

وفق هذا المنظور.
وأشـــار ألطون إلى ضـــرورة اتخاذ 
مـــع  التعامـــل  فـــي  الإجـــراءات  كافـــة 
المؤسســـات الإعلاميـــة الممولة من قوى 
أجنبيـــة والتي تمارس أنشـــطة تندرج 
فـــي إطـــار العمالـــة بغـــرض التأثيـــر. 
وأوضـــح أن تركيا لن تســـمح لأي جهة 
أن تنفـــذ أنشـــطة ”الطابـــور الخامس“ 
علـــى أراضيهـــا تحـــت ســـتار ”حرية 

الصحافة“.
ودعا الدول الأعضـــاء في ”المجلس 
التركـــي“ إلـــى التعـــاون مـــن أجل منع 
تســـتهدفها،  التي  التضليـــل  عمليـــات 
وإنشـــاء أجندة أعمال إيجابية وضمان 

تدفق المعلومات الصحيحة.
وشـــدّد ألطون على ضـــرورة تعزيز 
القنوات المشـــتركة بين أعضاء المجلس 
لإنتاج وتوزيع المعلومات ضد ”الفاشية 
الإلكترونيـــة  والإمبرياليـــة  الرقميـــة 

وصناعة الكذب العالمية“.

@SawsanaMehanna
في عند ستي طنجرة نحاس وسجادة 
ــــــام ســــــتها.. كمــــــان إذا بدك  مــــــن أي
منبيعهن كرمال الدخل القومي وزير 
الاتصالات #جوني_قرم يقترح بيع 
بيانات المســــــتخدمين لزيادة إيرادات 

الدولة. #لبنان_ليس_بخير.

@neamat1981
#جوني_قرم من صناعيّ مخضرم 
إلى وزير اتصالات بلا مشروع وخطة 
#نجيب_ ــــــول  حل بانتظار  ــــــة،  ورؤي

ميقاتي ليبيع القطاع… بدو يحوّله إلى 
قطاع كهربا جديد تا يوقع ويبيع…

@neamat1981
ونحنا عم نشتكي من غياب المشروع 
ــــــة غياب الخطــــــط غياب  ــــــاب الرؤي غي
ــــــس الإدارة  المحاســــــبة فشــــــل مجال
ــــــف  ــــــش مــــــن مل ــــــا رح تبل ومواجهتن
المــــــازوت البيانات الكلفة والأســــــعار 
ــــــد  التجدي الخصخصــــــة  ــــــة  الصيان

لمجالس الإدارة وحكي كتير… 

@najwa07130720
ــــــا لبنانية بيانات المســــــتخدمين  يلا ي
لح تنعرض بالمزاد لمــــــن بيدفع أكثر. 

#جوني_قرم.

@rolandanajem
ــــــم بتحط قوانين لتحمي  كل دول العال
وخصوصياتهم  ــــــين  المواطن ــــــات  بيان
 GDPR – General Data ــــــل  (مت
فــــــي   (Protection Regulation
دول الاتحــــــاد الأوروبي جايبين وزير 
اتصالات حتى يبيع بيانات اللبنانيين.

@MustaphaElasri9
ــــــة أن تقتني منزل  على الدولة المغربي
مؤســــــس علم الاجتماع العلامة ابن 
خلدون بفاس.. دول كثيرة تتمنى أن 
يكون لها مثل هــــــذا الأثر لتتباهى به 
أمام باقي الأمم وتجعل منه متحفا.. 

وتجعل له موقعا إلكترونيا..

@HasanSari7
ــــــة المفتوحة   في المــــــزادات العربي
اليوم على كل شــــــيء، يمكن جدا 

@BelMostafina
ــــــزل للخواص  ــــــع هذا المن ــــــة بي محاول
يعتبر أكبر إساءة للمدينة وذاكرتها. 

 

المصالـــح المختصة“.
أنـــه ”من الص
ما يتداول حـ
ظـــل غيـــاب
أو الشـــ
تؤكد أن
م فعلا 
خلـــد
كتابا
و

إدر

@
لمفتوحة 
كن جدا 

هــــــذا المنزل المفــــــروض وزارة الثقافــــــة تهتم به 
ــــــه منزل أحد العلمــــــاء الذين تفخر  وترممه كون
بهم الحضارة الإسلامية وليس منزل شخصية 

عادية حتى يتم بيعه بهذا الشكل.

بيع بيت ابن خلدون وحديقته، 
ــــــه“. طرح منزل  وحتى ”مقدمت
يثير  ــــــع  للبي ــــــدون  #ابن_خل
ضجــــــة في بعض الأوســــــاط 

بـ#المغرب.

العالم التركي مستاء من 

ازدواجية المعايير في الإعلام 

الدولي، إلى جانب استيائه من 

الفاشية الرقمية

B

رجب طيب أردوغان



 فيينــا – قالـــت الجمعية النمســـاوية 
لأطباء أمراض النســـاء إن هبوط الرحم 
يعني تدلي الرحم باتجاه المهبل بســـبب 

ضعف عضلات قاع الحوض.
أســـباب  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
ضعف عضلات قـــاع الحوض تتمثل في 
التقدم في العمر (ســـن اليأس) والحمل 
العوامـــل  إلـــى  بالإضافـــة  والـــولادة، 

الجينية.
وتتمثل أعـــراض هبـــوط الرحم في 
النزيف المهبلي وزيادة الإفرازات المهبلية 
والســـلس البولـــي وآلام أســـفل الظهر 
والشعور بثقل الحوض والإحساس بألم 

أثناء ممارسة العلاقة الحميمية.
وينبغي استشـــارة طبيـــب أمراض 
نســـاء فـــور ملاحظـــة هـــذه الأعـــراض 
للخضـــوع للعلاج في الوقت المناســـب، 
والذي يتمثل في ممارسة تمارين تقوية 
عضلات قاع الحوض واســـتخدام جهاز 
مهبلي لدعم الرحم وإبقائه في موضعه، 
وفـــي الحالات الصعبة يتـــم اللجوء إلى 

الجراحة.
وإلـــى جانب هذه الطـــرق العلاجية 
ينبغـــي الحفاظ علـــى الـــوزن الطبيعي 

وتجنب رفع أغراض ثقيلة.
وتنقســـم الإصابة بهبوط الرحم إلى 
عدة مراحل منهـــا هبوط الرحم الجزئي 
(هبوط الرحم نحو المهبل دون أن يتدلى 

أو يبرز منه) وهبوط الرحم الكلي (يهبط 
الرحم نحو المهبـــل ويظهر جزء منه من 

فتحة المهبل).

ويتم تحديد الإصابة وفقاً لشـــدتها، 
وفـــي الحـــالات الشـــديدة مـــن الإصابة 
بهبـــوط الرحـــم قد تســـتدعي الخضوع 
لجراحـــة، ولكـــن في المراحـــل الأولى قد 

تكون التمارين الرياضية كافية للعلاج.
ويحـــدث تدلي الرحـــم عندما تتمدد 
وتضعف عضلات قاع الحوض والأربطة 
وتعجز عن الاســـتمرار فـــي دعم الرحم. 
ونتيجة لذلك ينزلق الرحم في المهبل أو 

يبرز من خلاله.
ويمكـــن حـــدوث تدلـــي الرحـــم عند 
النســـاء فـــي أيّ مرحلة عمريـــة. ولكنه 
يصيب النساء غالبًا بعد انقطاع الطمث 
وإثـــر ولادة طبيعية مهبليـــة واحدة أو 

أكثر.

 برلين  – كشــــفت بيانات نشرتها شركتا 
فايزر وبيونتك من دراســــة كبيرة أن إعطاء 
جرعة تنشــــيطية مــــن اللقاح الــــذي طورته 
شــــركة فايزر وشــــريكتها بيونتــــك الألمانية 
19 أعــــاد الفاعلية  للوقايــــة مــــن كوفيــــد – 
بنسبة 95.6 في المئة ضد الفايروس المسبب 
للمــــرض بما في ذلك ســــلالة دلتا المتحورة 

عنه.
وقالت الشركتان إن التجربة، التي لم 
تتم مراجعتها من شركات أخرى، أُجريت 
علـــى عشـــرة آلاف مشـــارك أعمارهم 16 

عامـــا فما فوق وخلصـــت إلى أن الجرعة 
التنشيطية آمنة.

وجاءت نتائج التجربة غداة تصريح 
الأميركيـــة  والعقاقيـــر  الأغذيـــة  إدارة 
باستخدام جرعات تنشيطية من لقاحات 
كوفيد – 19 التي تنتجها شـــركتا مودرنا 
وجونسون أند جونسون، وقولها إن على 
الأميركيين أن يختاروا جرعة مختلفة عن 
اللقـــاح الذي جرى تطعيمهم به أساســـا 
كجرعة تنشـــيطية. وكانت إدارة الأغذية 
والعقاقير قد صرحت باستخدام جرعات 

تنشـــيطية من لقاح فايـــزر ـ  بيونتك بعد 
ســـتة أشـــهر على الأقل من أخذ الجرعة 
الأولـــى للتطعيـــم، وذلك لتعزيـــز حماية 
المســـنين الذين تبلـــغ أعمارهـــم 65 عاما 
فأكثر وكذلك المعرضين للإصابة بأمراض 
خطيـــرة ومن يتعرضون للفايروس خلال 

عملهم.
وقال مايـــكل يي محلـــل التكنولوجيا 
الحيوية فـــي جيفريز إن نتائـــج التجربة 
تضاف للبيانات المتزايـــدة التي تفيد بأن 
الجرعات التنشـــيطية يمكن أن تســـهم في 
توفيـــر حمايـــة طويلة الأمد مـــن الإصابة 

المصحوبة بأعراض.
والمملكة  المتحـــدة  الولايات  وشـــرعت 

المتحدة عمليا في هذا الإجراء.
التنشـــيطية  الجرعـــات  وستشـــمل 
كبار الســـنّ والأشـــخاص الذيـــن يعانون 
من مشـــاكل فـــي جهاز المناعـــة أو مرضى 

السرطان.
وبـــدأ التوجـــه نحو جرعة تنشـــيطية 
ثالثة وحتـــى رابعة يكرس طـــرح العلماء 
الـــذي ينص علـــى أن الفايـــروس التاجي 
المستجد لا يمكن القضاء عليه كليّا وإنما لا 
بد من التعامل معه والتحكم فيه مستقبلا.

وقـــال عالـــم الفايروســـات الألمانـــي 
كريســـتيان دروســـتن إن الهدف هو ”ألاّ 
نضطـــر دائمًـــا إلـــى التطعيم إلـــى ما لا 
نهايـــة“. فالتعايش مـــع الفايروس وفق 

رئيس قســـم الفايروســـات في مستشفى 
برلـــين  الألمانيـــة  بالعاصمـــة  شـــاريتيه 
يســـتلزم أولا تحقيق نسبة عالية جدا من 
التطعيم، ومن ثمّ ”على كل شخص يتمتع 
بصحة جيدة ولا يعاني من سجل مرضي 
الحصول على التحصين المعزز من خلال 

الاتصال المتكرر بالفايروس“.

بيد أن الشـــرط الثانـــي الذي يتحدث 
عنه البروفيسور دورستن مرتبط أساسا 
بإتمام الشـــرط الأول بنجـــاح. لكن واقع 
الأمر يشـــير إلـــى أنه في الـــدول الفقيرة 
التي يصعب فيها الوصول إلى اللقاحات 
لا تتجـــاوز نســـبة التطعيـــم واحـــدا في 
المئة، بينمـــا في الـــدول الغنية تراجعت 
نسبة الاستجابة الشـــعبية لتلقي اللقاح 
كما حصل في ألمانيا التي اســـتقر معدل 
التطعيـــم فيها عند 69 في المئة اعتبرا من 

12 عاما وما فوق.

 تونس – ســـجل عدد مـــن دول العالم، 
من بينها المملكة المتحدة، ظهور متحورة 
جديدة من ســـلالة دلتا المتحورة بدورها 
عن فايروس كورونا. وتشـــعر تلك الدول 
بالقلـــق جـــراء ذلك وتتســـاءل عـــن مدى  
قابلية ”أي واي.4“ للانتقال وقدرتها على 

الإفلات من الدفاعات المناعية.
الأســـتاذة  صمـــود،  ســـمر  وأفـــادت 
الجامعية الاستشفائية المبرزة في المناعة 
بمعهد باســـتور – تونـــس، بأن المتحورة 
”أي واي.2.4“ المتفرعـــة عن الســـلالة دلتا 
والتـــي ظهرت فـــي عدد قليل مـــن الدول 
بأعـــداد ضعيفـــة لا تزال تحت الدراســـة 
لتبيـــان حـــدّة انتشـــارها وخطورتهـــا، 
غيـــر أن ظهورها يؤكد ضـــرورة الالتزام 
بالتلقيـــح لمنـــع حـــدوث حـــالات خطرة 

وإمكانية الإيواء بالمستشفيات.
واعتبرت في تصريـــح لوكالة تونس 
أفريقيـــا للأنباء (وات) أن هـــذه المتغيرة 
المتفرعة عن سلالة دلتا ظهرت في حالتين 
أو ثلاث فـــي الولايات المتحـــدة وحالات 
منعزلة في الدنمارك تماثلت للشـــفاء، إلا 
أن المملكة المتحدة شـــهدت عودة لانتشار 
الفايـــروس بتســـجيل أكثر مـــن 40 ألف 
حالـــة يوميا مما خلف تباينـــا في الآراء 
حول فرضيات عودة الانتشار، ولم يربط 
العلمـــاء ذلك بهذه المتغيـــرة التي لا تزال 

تحت الدرس.
وتباينـــت الآراء العلميـــة حول حدة 
انتشـــار وخطورة هذه المتغيـــرة مقارنة 
بمتحورة دلتا السلالة الأصلية لها والتي 
تعـــد بدورها أكثر انتشـــارا بـ65 في المئة 
من ســـلالة ألفا، فهناك من يعتبرها أكثر 
فتكا من دلتا وآخرون يتوقعون أنها أقل 

خطورة وحدة، وفق محدثة ”وات“.

ويرى العلمـــاء في المملكة المتحدة أن 
هـــذه المتغيرة ليســـت الســـبب في عودة 
انتشـــار الجائحة، واضعـــين 3 فرضيات 
لذلـــك، أولاهـــا تراجع مناعة كبار الســـن 
الملقحـــين منـــذ مـــدة طويلـــة، وثانيتها 
انتشـــار الإصابات في صفوف الشـــباب 
مـــن الفئة العمرية الأقـــل تلقيحا، وثالثة 
الفرضيات تخلي المملكـــة عن الإجراءات 

الوقائية، وفق ما بينته صمود.
وقـــال ديفيـــد بريـــور، رئيـــس هيئة 
الخدمات الصحيـــة الوطنية البريطانية، 
”مـــن المحتمـــل أن يصيـــب الأطفـــال في 

ســـن المدرسة كبار الســـن الذين تتضاءل 
مناعتهم التي أكســـبهم اللقـــاح إياها“، 
وســـط مخاوف من أن تطـــورا جديدا في 
ســـلالة دلتا قد يكون سبب ارتفاع حالات 
الإصابـــة الحالية بفايـــروس كورونا في 
المملكة المتحدة، حســـب مـــا ذكرته وكالة 

بلومبرغ للأنباء.
وذكر بريور في مقابلة خلال فعاليات 
مؤتمـــر حـــول الصحة في بوســـطن ”من 
الســـابق لأوانـــه قـــول ذلك، لكـــن هذا ما 

نعتقد أنه التفسير الأكثر ترجيحا“.
المفوض  جوتليـــب،  ســـكوت  وكتـــب 
السابق لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، 
عبـــر تويتـــر أن هناك حاجـــة إلى ”بحث 
عاجـــل“ لتحديد ما إذا كانت ســـلالة دلتا 
الجديـــدة ”أي واي.4“ -التـــي تمثل 8 في 
المئـــة من الحـــالات التي ظهر تسلســـلها 
مؤخرا في المملكة المتحـــدة- أكثر قابلية 
للانتقـــال وأكثـــر قدرة علـــى الإفلات من 

الدفاعات المناعية.
وقالـــت وكالـــة الإعلام الروســـية إن 
روســـيا ســـجلت بعض حـــالات الإصابة 
بســـلالة متحـــورة جديدة مـــن فايروس 
كورونـــا يُعتقـــد أنهـــا أكثـــر عـــدوى من 

المتحورة دلتا.
ونقلـــت وكالـــة الإعـــلام عـــن كاميل 
خافيـــزوف، كبيـــر الباحثـــين فـــي هيئة 
حماية المســـتهلك (حكوميـــة)، قوله ”من 
المحتمل أن تنتشـــر الســـلالة ’أي واي.4‘ 
على نطاق واســـع“. وقد يتسبب ذلك في 
 19 ارتفاع الإصابات الجديـــدة بكوفيد – 
التي بلغت بالفعل مستويات قياسية في 

روسيا.
ووافق الرئيـــس فلاديمير بوتين هذا 
الأســـبوع على إغلاق أماكـــن العمل لمدة 
أسبوع في بداية نوفمبر، بعد أن سجلت 
الوفيـــات اليوميـــة المرتبطـــة بفايروس 
كورونا في مختلف أنحاء روسيا الأربعاء 
رقما قياســـيا جديدا بلـــغ 1028 وفاة إلى 

جانب 34073 إصابة جديدة.
ودفعـــت المتحورة دلتـــا بعض الدول 
إلـــى إعادة فرض إغـــلاق الحدود ووضع 
قيود على السفر، فيما قررت بعض الدول 
إعطاء جرعة ثالثة معـــززة من اللقاحات 

لمواجهة هذه المتحورة.
ووصفـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
متحـــورة دلتـــا بالمتحـــورة الباعثة على 
القلـــق، بســـبب ارتفـــاع قدرتهـــا علـــى 
الانتشار والتســـبب في ظهور شكل حاد 
من المرض، مشـــيرة إلى أن هذه السلاسة 
-التـــي ظهرت فـــي الهند خـــلال أكتوبر 
-2020 تحتـــوي على 3 طفـــرات، وهو ما 
يمكنها من الهروب من ردة الفعل المناعية 

وما يتسبب في سرعة الانتشار.

وذكرت صمود أن خاصية متحورة 
دلتـــا هي أنها أكثر خطورة من ســـلالة 
فايـــروس كورونـــا الأصلية بــــ133 في 

المئة.
فـــي المقابـــل أكـــدت على ضـــرورة 
الانخـــراط في عملية التلقيح، لافتة إلى 
أن اســـتكمال التلقيح يحمي بنسبة 90 
فـــي المئة من الســـلالة الأصلية و80 في 
المئة إلى 90 في المئة من إمكانية الإيواء 
بالمستشـــفيات والحالات الخطرة حتى 

مع وجود سلالة دلتا.
العلميـــة  النتائـــج  واســـتعرضت 
لدراسة فرنسية أجريت على 22 مليون 
شخص من الملقحين وغير الملقحين ضد 
كورونـــا للفئة العمريـــة التي تجاوزت 
50 ســـنة خـــلال الفترة الممتـــدة من 27 

ديسمبر 2020 إلى 20 يوليو 2021.
ولفتـــت إلى أن الدراســـة أثبتت أن 
اســـتكمال التلقيـــح (14 يوما بعد تلقي 
الجرعـــة الثانية) يحمي بنســـبة تفوق 
الـ90 في المئة من الحالات الخطرة التي 
يمكـــن أن تـــؤدي إلى الوفـــاة حتى مع 

وجود متحورة دلتا.
الفتـــرة  خـــلال  النتائـــج  وبينـــت 
المتراوحة بين العشرين من يونيو 2021 
والعشرين من يوليو من نفس السنة أن 

84 فـــي المئة هي نســـبة نجاعة التلقيح 
ضد الفايروس، وأن هذا التلقيح يحمي 
مـــن الإيـــواء بالمستشـــفيات والحالات 
الخطرة بالنســـبة إلى الفئـــة العمرية 

التي تجاوزت 75 سنة.
وأضافت صمود أنه يحمي بنســـبة 
92 فـــي المئـــة مـــن الحـــالات الخطـــرة 
العمرية  للفئة  بالمستشـــفيات  والإيواء 

من 50 إلى 74 سنة.
ويراقـــب  خبـــراء بريطانيـــون عن 
كثـــب الســـلالة الجديدة التـــي رُصدت 

للمتحورة دلتا من فايروس كورونا.
وتعد دلتـــا المتحورة الســـائدة في 
المملكـــة المتحدة، وفق مـــا ذكرته هيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي بي ســـي“، بيد 
أن أحدث البيانات الرســـمية تشير إلى 
أن 6 في المئة من حالات الإصابة بكوفيد 

– 19 متسلسلة وراثيا من نوع جديد.

ويضم النـــوع ”أي واي.2.4“، الذي 
يســـميه البعض ”دلتا بلس“، تحورات 

قد تساعد الفايروس على البقاء.
وقـــال المدير العـــام لمنظمة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس 
”لهذا الســـبب من الضـــروري أن يكون 
الرعايـــة  فـــي  المتخصصـــين  تلقيـــح 
الصحيـــة أولوية. وتشـــير بيانات 119 

بلدا إلى أن معدل اثنين من كل خمســـة 
عاملين في مجـــال الرعاية الصحية في 
كل أنحاء العالم تلقوا اللقاح بالكامل“.

وتابـــع ”ولكـــن يخفـــي هـــذا المعدّل 
فروقات كبيرة بين المناطق والمجموعات 
الاقتصادية. في أفريقيا تلقّى أقل من 10 
في المئة من العاملـــين الصحيين اللقاح 
بشـــكل كامل، مقابل أكثر من 80 في المئة 
من العاملين الصحيين في معظم البلدان 

ذات الدخل المرتفع“.
ودعت منظمة الصحة العالمية جميع 
البلدان إلى الحـــرص على أولوية تلقّي 
والفئات  الصحيـــين  العاملـــين  جميـــع 
الأكثر عرضة لخطـــر الإصابة بكوفيد – 
19 اللقاح. وشدّد رئيس منظمة الصحة 
العالميـــة علـــى أن ”كـــون الملايـــين من 

العاملين الصحيين لم يتلقوا بعد اللقاح 
19 بعد عشـــرة أشهر على  ضد كوفيد – 
الموافقة علـــى اســـتخدام اللقاحات هو 
بحدّ ذاته إدانة للبلدان والشركات التي 

تتحكم في الإمداد باللقاح“.
عـــدم  إدانـــة  تيـــدروس  ويواصـــل 
المســـاواة في اللقاحـــات ويدعو البلدان 
التي تمتلـــك جرعات كافية لمشـــاركتها 
مع غيرها في حـــين أن مبادرة كوفاكس 
الدولية تتراجع بسبب نقص اللقاحات 

الكافية.
وأضـــاف ”تعهـــدت دول مجموعـــة 
العشـــرين بالتبرع بأكثر مـــن 1.2 مليار 
جرعة من اللقـــاح لكوفاكس. حتى الآن، 

سُلّمت 150 مليون جرعة فقط“.
وتوفـــي ما بـــين 80 ألفًـــا و180 ألف 
عامـــل صحي بســـبب كوفيـــد – 19 بين 
ينايـــر 2020 ومايـــو من العـــام الحالي، 
وفقا لتقديـــرات منظمة الصحة العالمية 

الصادرة الخميس.
وأضافـــت المنظمة في بيان أن ”هذه 
التقديـــرات مبنيـــة على الــــ3.45 مليون 
وفـــاة بســـبب كوفيـــد – 19 المعُلن عنها 
لمنظمـــة الصحـــة العالمية بحلـــول مايو 
2021، وهـــو رقـــم أقل من عـــدد الوفيات 

الحقيقي“.
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لا تزال الآراء العلمية متباينة بخصوص السلالة الجديدة المتحورة عن دلتا 
”أي واي.4“ أو ما يعرف بـ”دلتا بلاس“. وتم تســــــجيل هذه المتحورة الجديدة 
في بريطانيا والولايات المتحدة وإســــــرائيل، وتشعر هذه الدول بالقلق جراء 

ذلك وخصوصا المملكة المتحدة التي شهدت عودة لانتشار الفايروس.

ظهور متحورة جديدة من فايروس كورونا يثير القلق 
هل تكون «أي واي.4» المتفرعة عن دلتا أكثر قابلية للانتقال وقدرة على الإفلات من الدفاعات المناعية

 كورونا تحير العلماء مجددا 

الجرعات جاهزة المشكلة في الإقبال 

ضعف عضلات قاع الحوض 

يؤدي إلى هبوط الرحم

الجرعة التنشطية ضد كورونا 

تحمي من المتحور دلتا 

استخدام جهاز مهبلي 

لدعم الرحم وإبقائه في 

موضعه يعالج هبوطه  

وفي الحالات الصعبة يتم 

اللجوء إلى الجراحة

الجرعات التنشيطية 

يمكن أن تسهم في توفير 

حماية طويلة الأمد من 

الإصابة بفايروس كورونا 

المصحوبة بأعراض

المتحورة الجديدة 

مازالت تحت الدراسة 

ة انتشارها 
ّ

لتبيان حد

سمر صمود

الآراء العلمية متباينة حول 

حدة انتشار المتحورة 

الجديدة مقارنة بدلتا التي 

هي أيضا أكثر انتشارا بـ65 

في المئة من سلالة ألفا
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 تونــس – تشهد منافسات جولة الإياب 
لدور الـ32 ببطولـــة دوري أبطال أفريقيا 
صدامـــا عربيـــا خالصا فـــي مواجهتين 
مميزتـــين بهـــذه المرحلـــة يـــوم الأحـــد. 
منافسه  التونسي  الترجي  ويســـتضيف 
الاتحـــاد الليبي بعـــد تعادلهما في جولة 

الذهاب دون أهداف في بنغازي. 
ولن تكون مهمة رفـــاق النجم الليبي 
حمـــدو الهونـــي وكتيبة نجـــوم الترجي 
ســـهلة في مواجهة الاتحـــاد الطامع في 
عبـــور دور الـ32 لأول مـــرة منذ 10 أعوام 
كاملة، حين تأهل لدور الستة عشر وودع 

على يد إنييمبا النيجيري وقتها.
ويتطلع الترجي -الفائز باللقب أربع 
مـــرات آخرها عام -2019 إلى الاســـتفادة 
مـــن أفضلية اللعب علـــى أرضه لتحقيق 
الفوز على ضيفه الليبي وحســـم التأهل. 
واكتفـــى الترجي بالتعـــادل دون أهداف 
علـــى أرض مضيفـــه الليبـــي فـــي جولة 

الذهاب رغم استحواذه على الكرة.
وفرض الترجي هيمنتـــه على اللعب 
علـــى أرض منافســـه، لكن خـــط هجومه 
بقيادة نســـيم خليفـــة والنيجيري أنايو 
إيوالا ولاعب الوســـط غيلان الشـــعلالي 

أهدر عدة فرص أمام المرمى. 
وســـيتعين على فريـــق المدرب راضي 
الجعايدي اســـتعادة اللمســـة التهديفية 
لهز شـــباك منافسه وحســـم التأهل لدور 

المجموعات.

تدريبات خاصة

الترجـــي  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
سيســـتعيد اللاعبين علاءالديـــن المرزوقي 
والجزائـــري إلياس الشـــتي اللذين تخلفا 
عـــن رحلـــة ليبيا، كمـــا ينتظر أن تســـجل 
تشـــكيلة فريق باب سويقة حضور الليبي 
حمدو الهوني، الذي لم يشارك في مواجهة 
بنغازي بالرغم من أنـــه كان مع المجموعة 

في ليبيا. 
التحضيرات  خلال  الترجي  وســـيركز 
على تدريبات خاصـــة أمام المرمى لمعالجة 
العقم الهجومي الذي عرفه الفريق في لقاء 
الذهاب مثلما أكد المدرب راضي الجعايدي 

بعد نهاية المواجهة.
وقال لاعب الوســـط غيلان الشـــعلالي 
”قدمنـــا مســـتوى جيـــدا وصنعنـــا فرصا 
تهديفيـــة واضحـــة فـــي المبـــاراة الأولى 
لكننا لـــم ننجح في التســـجيل“. وأضاف 
”سنســـعى لتقـــديم مســـتوى أفضـــل في 

المواجهـــة الثانية وحســـم التأهل خاصة 
أن أداء الفريـــق يتطور مـــن مباراة إلى 
أخرى“. ويســـتمر غياب لاعب الوسط 
المهاجـــم أنيس البدري عن تشـــكيلة 

الترجي بسبب الإصابة.
مـــن جهته قال عبدالقادر بدران 
لاعب الترجـــي إن مبـــاراة الأحد 
ضد الاتحاد الليبي في إياب دور 
الـ32 بـــدوري أبطال أفريقيا لن 
تكون سهلة. وحســـم التعادل 
بين  الذهـــاب  لقـــاء  الســـلبي 
والترجـــي  الليبـــي  الاتحـــاد 

التونســـي على أرضية ملعب شهداء بنينا 
في بنغازي.

وأضـــاف بـــدران ”ســـنخوض مباراة 
مهمة، لأنها ستكون حاسمة من أجل بلوغ 
دور المجموعـــات“. وتابـــع ”كان بإمكاننا 
خوض لقاء العـــودة في وضعية أخرى لو 
نجحنا في اســـتغلال الفرص خلال مباراة 

الذهاب“. 
ونوه ”التأهل إلى دور المجموعات أمر 
طبيعي وليـــس إنجازًا للترجـــي، قادرون 
على تحقيق الفوز على الاتحاد الليبي في 

رادس“. 
وشدد ”يجب الحفاظ على تركيزنا من 
البداية، وألا نتسرع بحثًا عن هدف مبكر“. 
وأتم ”يجب دخول اللقاء بشكل جيد، حتى 
نســـهل المهمة على أنفســـنا، وبـــإذن الله 
ســـنحقق هدفنا الأول في البطولة بالعبور 

إلى دور المجموعات“.
يسعى النجم الســـاحلي ممثل تونس 
الثانـــي فـــي دوري أبطال أفريقيـــا بدوره 
للتقـــدم نحـــو دور المجموعـــات بتجـــاوز 
الجيـــش الرواندي الســـبت. وعـــاد النجم 
1) من  الســـاحلي بنتيجـــة إيجابيـــة (1 – 
أرض منافسه، ويكفيه التعادل دون أهداف 

لحسم التأهل إلى الدور التالي. 
وأبرز المدرب المســـاعد بالجهاز الفني 
للنجم الســـاحلي عماد بـــن يونس أهمية 
مباراة الســـبت مع الجيـــش الرواندي في 

إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال 
أفريقيا. 

وقال بن يونس في تصريحات للموقع 
الرســـمي لفريـــق جوهرة الســـاحل ”رغم 
المردود المتوســـط الـــذي قدمنـــاه في لقاء 
الذهاب، وهو ما جعلنـــا نكتفي بالتعادل، 
فإننا ســـنبذل كل ما لدينا في لقاء الإياب، 

من أجل تحقيق الفوز والتأهل“.
وتابع ”ما يهمنا هو أن نلعب بحقيقة 
إمكانياتنـــا، ولا يهمنا اســـم المنافس (…) 
كل اللاعبين سواء الأساســـيين أو البدلاء 
مطالبون بتقديم الإضافـــة، ونحن كجهاز 
فني لدينا الثقة في كامـــل المجموعة، وإن 
شاء الله سنسعد جماهيرنا بالترشح إلى 

دور المجموعات في هذه البطولة المهمة“.

قلب الطاولة

يخطـــط الجيش الملكي لقلـــب الطاولة 
على شـــبيبة القبائل يـــوم الأحد في إياب 
الكنفيدراليـــة  لـــكأس  التمهيـــدي  الـــدور 
قـــد  المغربـــي  الفريـــق  وكان  الأفريقيـــة. 
خســـر ذهابا على أرضه بهدف نظيف من 
توقيـــع محمد مفيـــد بالخطأ فـــي مرماه. 
ومنح انتصار الجيـــش الملكي على اتحاد 
طنجة في الدوري المغربي قبل الســـفر إلى 

الجزائر اللاعبين دفعة معنوية كبيرة. 
كمـــا تأكـــد أن ممثـــل المغـــرب تحـــت 
قيادة المدرب ســـفين فاندنبروك ســـيباغت 
شبيبة القبائل بتشـــكيل هجومي. وينوي 
فاندنبـــروك الدفـــع بــــ3 مهاجمـــين بينهم 
الثنائـــي رضا ســـليم ونوح الســـعداوي 
القادم من الرجاء فـــي الميركاتو الصيفي. 
كمـــا يضـــع المـــدرب فاندنبـــروك اللاعب 
الكاميروني لامبرت أريانا ضمن الخيارات 

التي قد يلجأ إليها.
وكشـــف عادل السراج مســـاعد مدرب 
الجيـــش الملكي آخـــر اســـتعدادات فريقه 
لهذه المواجهة، قائلا ”لقد استوعبنا درس 
الذهاب بشـــكل جيد، ونحن جاهزون لرفع 

التحدي إيابا على ملعبهم“. 
وأكد مســـاعد مـــدرب الجيـــش الملكي 
”شـــبيبة القبائـــل ليـــس بالفريـــق الذي لا 

يقهر، وقد اتضح ذلك ذهابا بعدما سيطرنا 
عليهم والحظ خاننا لننهزم“. 

وزاد عادل الســـراج ”هدفنا التسجيل 
مبكـــرا وبعدها البحث عن هـــدف التأهل، 
وقـــد خططنـــا كما ينبغـــي لهـــذه المباراة 

واللاعبون جاهزون“. 
وأتم ”لن نكرر نفس ســـيناريو مباراة 
الذهاب خاصـــة بعد أن اطلعنـــا وبكيفية 
كافية على أداء وتكتيك الفريق الجزائري، 
ولا نعتقـــد أنه مســـتحيل الانتصار عليهم 
في ملعبهم“. بدوره سيكون شباب بلوزداد 
الجزائري في مهمة محفوفة بالمخاطر أمام 
أســـيك ميمـــوزا الإيفواري بعد أن خســـر 
ذهابـــا بنتيجة 3 – 1 في كوت ديفوار، كما 
يســـعى الهلال الســـوداني لعبـــور عقبة 
ريفرز النيجيري في ملعبه بالســـويس 

بمصر بعد تعادلهما (1 – 1). 
ويبقى عنوان الحسم متعلقا بعدة 
مواجهات على رأســـها لقـــاء الأهلي 
المصري حامل اللقب وضيفه الحرس 
الوطني بطـــل النيجر بعد تعادلهما 
 1 على ملعـــب الأخيـــر بنتيجة 1 – 
المدرب  كتيبـــة  تســـعى  وبالتالـــي 
بيتسو موســـيماني لحسم التأهل 

في القاهرة. 

  الرباط – تستضيف العاصمة القطرية 
الدوحـــة منافســـات بطولـــة كأس العرب 
مـــن  الحديثـــة  بنســـختها  للمنتخبـــات 
الثلاثين من نوفمبر وحتى الثامن عشـــر 

من ديسمبر. 
وأوقعـــت القرعة منتخـــب المغرب في 
مجموعة واحدة رفقة السعودية والأردن 
وفلســـطين. ويشـــارك المغـــرب بالمنتخب 
الرديـــف تحـــت قيـــادة المـــدرب المحلـــي 

الحسين عموتة. 
ويدخل منتخب الأسود بثوب البطل، 
حيث ظفر باللقب في النســـخة الســـابقة 
بالســـعودية.   2012 فـــي  نظمـــت  التـــي 
ويخطط الحســـين عموتة لتكـــرار إنجاز 
إيريك غيريتس الذي قاد الأســـود لحصد 
اللقـــب في 2012. ويتمنى عموتة أن يكون 

أول مدرب مغربي يتوج باللقب العربي.
يتســـلح الحســـين عموتـــة بخبراته 
المحلية والقارية من أجل التتويج العربي 
الذي ينقص رصيـــده المدجج بعدة ألقاب 

محلية وقارية.
ويملـــك عموتة عدة تجارب إذ ســـبق 
لـــه الفوز بـــكأس العـــرش والكنفيدرالية 
الأفريقيـــة مـــع الفتح الرباطـــي. كما فاز 
بلقـــب دوري أبطـــال أفريقيا مـــع الوداد 
البيضاوي، ووقع على مشـــوار ناجح مع 
الســـد. وتـــوج عموتة بلقـــب أمم أفريقيا 

للمحليين مع الأسود. 
ولا يقـــل عموتـــة خبـــرة وتجربة عن 
إيريك غيريتس ويرشحه الشارع الكروي 
ليقـــود الأســـود للصعـــود علـــى منصة 

التتويج العربي.
مـــن  بمجموعـــة  عموتـــة  ويتســـلح 
المحترفـــين من أجـــل الدفاع عـــن اللقب، 
وفضل استدعاء اللاعبين الذين ينشطون 

في الدوريات العربية. 

نجوم الدوري

ويتقـــدم هؤلاء المحترفـــين بدر بانون 
مدافع الأهلي المصري، وأشـــرف بنشرقي 
نجـــم الزمالـــك، بجانـــب لاعبـــين آخرين 
يحترفون في الخليج كإســـماعيل الحداد 
وأمـــين عطوشـــي وعبدالعلـــي المحمدي 

ومروان سعدان وسفيان بوفتيني. 
كمـــا يســـتفيد عموتـــة مـــن نجوم 
الدوري المتألقين خاصـــة الذين يلعبون 
فـــي الرجـــاء والـــوداد كأنـــس الزنيتي 
جبران  ويحيـــى  الحافيظي  وعبدالإلـــه 

وأيوب عملود.

ومـــن أهـــم أســـباب نجـــاح عموتـــة 
الصرامـــة المشـــهود بها فـــي تعامله مع 

اللاعبين. 
ويعرف عن عموتة أنه يعطي الأولوية 
للصرامـــة والانضباط داخـــل مجموعته، 
ودائمًا ما يؤكد في تصريحاته أن اللاعب 
لا بـــد أن يتســـلح بالاحترافيـــة وحـــس 
المسؤولية. والأكيد أن الانضباط سيكون 
من أهم العوامل التي ستساعد عموتة في 
مهمته المقبلة في المنافسة العربية مثلما 

نجح في كأس أمم أفريقيا للمحليين.
أشـــاد وائـــل جمعـــة مديـــر منتخب 
مصر وســـفير بطولـــة كأس العالم 2022 
بتحضيـــرات قطـــر المكثفـــة لاســـتضافة 

منافسات المونديال. 

وقـــال أســـطورة الأهلي المصـــري خلال 
مؤتمـــر صحافـــي بمناســـبة نهائـــي كأس 
أميـــر قطر الـــذي سيدشـــن افتتـــاح ملعب 
الثمامـــة المونديالي خامـــس ملاعب بطولة 
كأس العالـــم، إن جميـــع الضيـــوف الذيـــن 
سيحضرون إلى قطر سيجدون كرم الضيافة 

وسيستمتعون بأجواء رائعة للغاية. 

وأكـــد أن تحضيـــرات قطـــر المميـــزة 
للمونديـــال في وقت مبكر توجه رســـالة 
للعالـــم ”بأننا كعـــرب نســـتطيع تنظيم 
الكبيرة“،  الرياضية  والبطولات  الأحداث 
معتبرا أن هذه النســـخة من بطولة كأس 
العالم ستكون اســـتثنائية وستشرف كل 

العرب. 

بروفة جيدة

وأضاف جمعـــة أن كأس العرب التي 
ســـتقام نهايـــة العـــام الجاري فـــي قطر 
ســـتكون بمثابة بروفة جيـــدة للغاية لكل 
المنتخبـــات العربيـــة، خاصة تلـــك التي 
ستشـــارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 
بالكاميرون لتجهيز صف ثان، واكتشاف 

لاعبين جدد يمكن الاستعانة بهم.
وأوضـــح أن الأمـــر ينطبـــق أيضا 
علـــى منتخبـــات آســـيا التـــي تخوض 
التصفيات النهائية لكأس العالم 2022، 
حيث ســـتكون البطولة العربية ”بنكهة 
موندياليـــة“. وعن المنافســـة في بطولة 
كأس العرب قال جمعة ”هناك الكثير من 
المنتخبات العربية القادرة على المنافسة 
على اللقـــب، وأبرزها المنتخب القطري، 

ومنتخبات شـــمال أفريقيا مصر وتونس 
والجزائـــر والمغـــرب، حتـــى دون اللعب 
بالمحترفـــين“. وختم ”هـــذا بالإضافة إلى 
المنتخب السعودي، الذي يقدم مستويات 
طيبة فـــي التصفيات الآســـيوية، كما أن 
العـــراق والإمارات أيضا مـــن المنتخبات 

التي لديها حظوظ في المنافسة“.

تأهب كبير

طرق الألقاب صعبة

ديربي عربي بين الترجي والاتحاد 

الليبي للتقدم في دوري الأبطال
النجم الساحلي يغازل دور المجموعات عبر الجيش الرواندي

يســــــعى الترجي بطل الدوري التونســــــي ووصيفه النجم الســــــاحلي لحسم 
تأهلهما إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عندما يستضيفان 
الاتحاد الليبي والجيش الرواندي على الترتيب في إياب دور الـ32 للمسابقة 

مطلع الأسبوع المقبل.

عموتة يقتفي أثر غيريتس لنيل كأس العرب

 القاهــرة – يحمـــل بيراميـــدز أحلاما 
كبيرة في الموسم الجديد للدوري المصري 
الممتاز، حيث يتطلع للمنافسة على اللقب 
والفـــوز به لأول مرة تحـــت قيادة المدرب 
المصري إيهاب جـــلال صاحب البصمات 

المميزة في المسابقة. 
لكن تبقـــى تجربة بيراميـــدز بمثابة 
مفتـــرق طرق أمام جـــلال الذي يطمح بلا 
شك لاقتناص لقب الدوري من أجل تكرار 
الإنجـــاز التاريخـــي الذي حققـــه المدرب 
المخضرم محسن صالح مع الإسماعيلي، 
إذ كان آخـــر مديـــر فني يقـــود فريقا غير 

الأهلي والزمالك للتتويج بالبطولة.
وحفـــر محســـن صالح رئيـــس لجنة 
التخطيـــط الحالـــي فـــي الأهلي اســـمه 
بحروف من ذهب في تاريخ الإســـماعيلي 
بعدمـــا قاد الدراويش إلـــى لقبهم الثالث 

في الدوري في موسم 2001 – 2002. 
وجـــاء ذلـــك فـــي وجود جيـــل ذهبي 
ضـــم كلا مـــن الحـــارس محمـــد صبحي 

وعمـــاد النحـــاس وعمرو فهيـــم وعطية 
صابر وســـيد معوض وإســـلام الشـــاطر 
ومحمـــد عبدالله وأحمـــد فتحي ومحمد 
بـــركات وعبدالحميد بســـيوني، وغيرهم 
مـــن النجـــوم. وبالمثل يحظـــى بيراميدز 
بالعديـــد مـــن اللاعبين الذين ســـبق لهم 
التتويج بالدوري مع الأهلي، مثل حارس 
المرمى شـــريف إكرامي وحســـين السيد 
وهشام محمد وعبدالله السعيد ورمضان 

صبحي.
وهذا بالإضافة إلى أحمد فتحي الذي 
حصد اللقـــب مع الأهلي والإســـماعيلي، 
والحـــارس أحمـــد الشـــناوي وعلي جبر 
وأحمـــد توفيق وعمر جابـــر الذين فازوا 

بالدوري مع الزمالك. 
كما نجح بيراميدز مؤخرا في تدعيم 
صفوفـــه بالنجـــم المغربي وليـــد الكرتي 
قادمـــا من الـــوداد، والمهاجم التونســـي 
فخرالديـــن بن يوســـف بعـــد نهاية عقده 
مع الإسماعيلي. وهذا إلى جانب التعاقد 

مع حســـين الســـيد ظهير أيســـر طلائع 
الجيش، وهشـــام محمد عقب فسخ عقده 
مع المقاصة، بالإضافة إلى عبدالله مجدي 
لاعـــب المقاصـــة أيضا، ومحمـــود صابر 

لاعب النجوم. 

ويحلم إيهاب جلال بنقلة في مسيرته 
التدريبية بعدما تدرج في مشـــواره بدءا 
مـــن قيـــادة فرق مغمـــورة في القســـمين 
الثالث والثاني مثل الحمام وكفر الشيخ 

ثم تليفونات بني سويف. 

إيهاب جلال يقود أحلام بيراميدز المصري

الرياض – أعلن نادي الهلال الســـعودي 
عن غياب مهاجمه المالي موســـى ماريغا 
لمدة أســـبوعين عن الملاعب، وذلك بسبب 
الإصابـــة التـــي تعـــرض لها فـــي الفوز 
أمام مواطنه النصـــر ضمن الدور نصف 
النهائـــي مـــن بطولة دوري أبطال آســـيا 

لكرة القدم. 
وكشـــفت الفحوصات الطبية تعرض 
اللاعـــب لإصابة فـــي العضلـــة الخلفية، 
لمـــدة  علاجـــي  لبرنامـــج  وســـيخضع 
أسبوعين، على أن يكون جاهزا للمشاركة 
مع الفريق في نهائي دوري أبطال آســـيا 
أمام فريق بوهانغ الكوري الجنوبي يوم 

الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل.
ووضـــع المالي موســـى ماريغا لاعب 
الهـــلال الســـعودي بصمتـــه مبكـــرا في 
ديربي العاصمة الرياض عندما هز شباك 
النصر، ليســـاهم في صعـــود فريقه إلى 
المباراة النهائية. وأحرز ماريغا هدفا في 
شباك مرسيليا الفرنسي عندما كان يلعب 
في بورتو بـــدور المجموعـــات في دوري 
أبطال أوروبـــا، وفي مطلع العام الجاري 

ماريغـــا  كان  فبرايـــر،  شـــهر  وتحديـــدا 
علـــى موعد مـــع الفرح عندما هز شـــباك 
يوفنتوس الإيطالي في مباراة ذهاب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا التي كســـبها 
بورتـــو 2 – 1 وتأهـــل إلى ربـــع النهائي 
عقب خســـارته إيابا 2 – 3 مســـتفيدا من 
قاعدة الأهداف خارج الأرض، فيما انتهت 
مشـــاركته الأوروبية الأخيرة مع بورتو 
عقب الخسارة أمام تشيلسي الذي توج 

بالبطولة لاحقا.
وسجل موسى هدفا 

بقميص بورتو في 
نسخة 2019 – 2020 
جاء في شباك يونغ 

بويز السويسري، 
فيما كانت نسخة 

 2019 – 2018
الأفضل تهديفيا له 

مع بورتو، إذ سجل 
6 أهداف في بطولة دوري 

أبطال أوروبا في شباك 
قلعة سراي التركي 

(مرتين)، لوكوموتيف موســـكو الروســـي 
(هدفـــين) وأخيـــرا هدفا في شـــباك روما 
الإيطالـــي صعـــد مـــن خلاله بورتـــو إلى 
ربع نهائي تلك النســـخة قبـــل أن يقصيه 
ليفربول الإنجليزي من المســـابقة التي فاز 

بها لاحقا.
وفـــي إطار آخر ذكر تقرير 
إخباري أن لجنة المســـابقات 
فـــي الاتحاد الســـعودي لكرة 
القدم تعمل علـــى إيجاد وقت 
مناســـب لإقامـــة مباريـــات 
المؤجلة  والنصـــر  الهلال 

في الدوري المحلي. 
وأوضحت صحيفة 
أنه خلال  ”الرياضيـــة“ 
عقدتها  اجتماعات  عدة 
لجنـــة المســـابقات جـــرى 
بحث خيارين، الأول يتمثل 
في إقامة تلك المباريات خلال 
مشاركة المنتخب السعودي في 
كأس العـــرب دون اللاعبـــين 

الدوليين.

الإصابة تبعد ماريغا عن الهلال السعودي

عموتة يتسلح بخبراته 

المحلية والقارية من أجل 

التتويج العربي الذي ينقص 

رصيده المدجج بعدة ألقاب 

محلية وقارية
ممثل المغرب الجيش 

الملكي الذي يقوده المدرب 

سفين فاندنبروك سيباغت 

شبيبة القبائل بتشكيل 

هجومي
مى لمعالجة 
ريق في لقاء 
الجعايدي  ي

الشـــعلالي 
عنـــا فرصا 
اراة الأولى 
ل“. وأضاف 
أفضـــل في 
هل خاصة 

باراة إلى 
الوسط 
ـــكيلة 

دران 
حد 
ر
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واللاع
و
الذهاب
كافية
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ذهابــ
يســ
ريف
بم

م

تجربة بيراميدز تبقى بمثابة 

مفترق طرق أمام جلال 

الذي يطمح لتكرار الإنجاز 

الذي حققه محسن صالح 

مع الإسماعيلي

3 مســـتفيدا من  2
ج الأرض، فيما انتهت 
 الأخيرة مع بورتو 
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 لندن – بعدما كان مانشستر يونايتد 
علـــى مشـــارف خســـارة قاســـية أمام 
أتالانتا الإيطالي في الجولة الثالثة من 
دور المجموعات لـــدوري أبطال أوروبا 
الأربعـــاء، عـــوّض تأخـــره بهدفين في 
الشـــوط الأول إلى فوز مثير 3-2 بفضل 
رونالدو  كريســـتيانو  البرتغالي  نجمه 
صاحب الهدف القاتل. خفف ذلك العبء 
قليـــلا عن كاهل المدرب النرويجي أولي 
غونـــار سولســـكاير الـــذي كان تحـــت 
ضغـــوط الإقالة بعدما تجنب خســـارة 
خامسة في ثماني مباريات في مختلف 

المسابقات.
إلا أن تلـــك الضغوطـــات ســـتعود 
مجـــددا عندما يلاقـــي يونايتد خصمه 
التقليـــدي ليفربـــول فـــي قمـــة المرحلة 
التاســـعة من الدوري الإنجليزي، وهو 
الفريـــق الوحيـــد الـــذي لـــم يتعـــرض 
للخسارة بعد في الدوري هذا الموسم. 

يقـــدم فريق المـــدرب الألماني يورغن 
كلوب مســـتويات رائعة وحقق الثلاثاء 
فـــوزه الثالث فـــي دوري الأبطـــال هذا 
الكاملـــة،  بالعلامـــة  ليبقـــى  الموســـم 
بتفوقـــه 3-2 في عقر دار أتلتيكو مدريد 
الإســـباني، بفضل نجمه محمد صلاح 
الذي ســـجل لـــه هدفين رافعـــا رصيده 
إلى 12 هدفـــا في 11 مباراة في مختلف 

المسابقات هذا الموسم.
يحتل ليفربـــول المركـــز الثاني في 
الـــدوري برصيد 18 نقطـــة بفارق نقطة 
خلف تشيلسي المتصدر ومتقدمًا بأربع 
على مانشســـتر يونايتد السادس الذي 
فشـــل في تحقيق أي فـــوز في مبارياته 
الثلاث الأخيرة في الـــدوري (هزيمتان 

وتعادل). 

عودة مثيرة

ولا يزال سولســـكاير الـــذي وصل 
إلى منصب المدير الفنـــي ليونايتد في 
ديســـمبر 2018 يبحث عن فـــوزه الأول 
علـــى كلوب في منافســـات البريميرليغ 

(ثلاثة تعادلات وهزيمتان).
بعـــد أيام من اعترافـــه بأن يونايتد 
يطلـــق النار على نفســـه بتلقيه أهداف 
الوســـط  خـــط  لاعـــب  رأى  ”غبيـــة“، 
الفرنســـي بول بوغبا أن العودة المثيرة 

للفريـــق أمـــام أتالانتـــا تبشـــر بالخير 
لبقية الموسم. وقال بعد اللقاء ”أظهرنا 
شخصية كبيرة وشخصية هذا الفريق 
وهذا النادي. كانـــت نتيجة جيدة رغم 
أننا لم نبـــدأ جيدًا. في النهاية حصلنا 
علـــى النتيجة التي نريد. كان بإمكانكم 
أن تشعروا بالإيمان والطاقة الإيجابية 

على أرض الملعب“. 

ويشـــكل ليفربول تهديدًا قويًا على 
دفـــاع يونايتـــد المهزوز بعد أن ســـجل 
ثلاثة أهداف أو أكثر في سبع مباريات 
خارج معقله في مختلف المسابقات هذا 

الموسم.
ولم يتعرض ليفربول لأي خسارة في 
مختلف المنافســـات منذ أبريل الفائت، 
في سلســـلة ممتدة على 21 مباراة هي 
الأطول منذ 24 مباراة بين يناير ومايو 
1989. رغـــم ذلك، يرى كلـــوب أن الفريق 
ليـــس بعد في أفضل مســـتوياته، وقال 
بعـــد الفوز على أتلتيكـــو ”لا نملك تلك 

الثقة المطلقة بأنفســـنا صراحة. نعرف 
نقـــاط ضعفنا ومشـــاكلنا ولكن نحاول 

تجاهلها أحيانا“. 
الرقم  لمعادلـــة  ليفربـــول  ويســـعى 
القياســـي لعدد ألقاب غريمه التقليدي 
فـــي بطولـــة إنجلتـــرا المتـــوج بها 20 
مـــرة آخرهـــا فـــي 2013 بقيـــادة مدربه 
الأسطوري الأســـكتلندي السير أليكس 
فيرغسون، في حين يتخلف ريدز بلقب 
وحيد بعـــد أن قاده كلوب في 2020 إلى 
لقبه التاســـع عشر كان الأول بعد غياب 

30 عاما.
من جهة أخرى، يأمل الألماني الآخر 
تومـــاس توخـــل مـــدرب تشيلســـي أن 
يرتقي مواطنـــه كاي هافيرتس وكالوم 
هودسون-أودوي إلى المستوى المنشود 
لتعويـــض غياب المهاجمـــين البلجيكي 
روميلـــو لوكاكو والألمانـــي تيمو فيرنر 

المصابين. 
وخـــرج اللاعبان في الشـــوط الأول 
من الفوز (4-0) ضد مالمو السويدي في 
دوري أبطال أوروبا بعد تعرض لوكاكو 
لإصابة في الكاحل وفيرنر في العضلة 

الخلفية للفخذ.
وتوقـــع توخـــل غيـــاب الثنائي عن 
مباريـــات عـــدة لتتحـــول الأنظـــار إلى 
هافيرتـــس وهودســـون-أودوي عندما 
يصـــل نوريتش الباحث عن فوزه الأول 
هذا الموسم إلى ملعب ستامفورد بريدج 

السبت. 

ونزل اللاعبان بـــدل المصابَين أمام 
مالمـــو ونجـــح هافيرتس في تســـجيل 
الهـــدف الثالـــث بتمريرة حاســـمة من 
هودســـون-أودي، وقال توخل في هذا 
الصـــدد ”من المهم دائمـــا أن يثبتوا ما 

لديهم، لذلك أطلب منهم دائما ذلك“.

فترة محددة

وتابـــع ”الجميع مدعـــو للانضمام 
إلى الســـباق لفترة محـــددة على أرض 
الملعـــب وعندما تتـــاح الدقائق أمامهم 
يجب أن يظهروا أنهم متعطشون لذلك، 

وأن يكونوا حاسمين داخل المنطقة“. 
ويحـــل مانشســـتر ســـيتي حامـــل 
اللقب وصاحب المركز الثالث (17 نقطة) 
ضيفا على برايتون الســـبت بعد فوزه 
الكبير 5-1 على كلوب بروج البلجيكي 

منتصف الأسبوع في دوري الأبطال.
يســـعى توتنهـــام بإشـــراف مدربه 
البرتغالي نونو إســـبيريتو سانتو إلى 
تعويـــض الخيبة القارية عندما خســـر 
بالفريق الرديف أمام فيتيس الهولندي 
0-1 فـــي دور المجموعات مـــن البطولة 

القارية الجديدة ”كونفرنس ليغ“. 
وبعــــد إقالة مدربه ســــتيف بروس في 
أول خطوة بعد الاســــتحواذ الســــعودي، 
سيُترقب ما إذا سيحقق نيوكاسل وصيف 
القاع أول فوز له هذا الموســــم عندما يحل 

ضيفا على كريستال بالاس السبت.

كارلــــو  الإيطالــــي  حــــدد   – مدريــد   
أنشــــيلوتي المديــــر الفني لريــــال مدريد، 
مفتاح الفوز بمباراة الكلاســــيكو المرتقبة 
غدا الأحد ضد الغريم التقليدي برشلونة. 
ويستضيف برشلونة في معقله كامب نو 
غريمــــه التقليــــدي ريال مدريــــد، في إطار 
منافســــات الجولة العاشــــرة مــــن بطولة 

الدوري الإسباني. 
”مباريات  قائــــلا  أنشــــيلوتي  وصرح 
الكلاســــيكو دائما خاصة، وهي موجودة 
فــــي كل بلــــد، مثــــل إنتــــر ضــــد ميــــلان، 
وتشيلســــي ضد توتنهام، وبايرن ميونخ 

ضد بوروسيا دورتموند“.

خاصــــة  مبــــاراة  ”إنهــــا  وأضــــاف 
مبــــاراة  أهــــم  والكلاســــيكو  لإســــبانيا، 
للجماهيــــر، فهي ليســــت مواجهة عادية، 
وطريقتي في التحضير لها تكون بأقصى 

درجات الهدوء والتركيز“. 
وتابــــع ”أحــــب الالتــــزام الــــذي رأيته 
مــــن جميــــع اللاعبــــين، وأراه كل يوم في 
التدريب. اللاعبون متحمســــون ومركزون 
بشــــكل كامل ولديهم الحافــــز للتدرب كل 

يوم“. 
وأردف ”كنــــا في أفضــــل حالاتنا ضد 
شــــاختار دونيتســــك، حيث عملنا بشكل 
جيــــد، وعلينــــا مواصلة الســــير في هذا 

الطريق“. واســــتكمل محددا مفتاح الفوز 
بالكلاســــيكو ”أهم شــــيء بالنسبة لنا هو 
الدفاع الجيد، ومن الأســــهل بالنســــبة لنا 
الدفــــاع المتأخر، نظــــرا لأن الهجوم المرتد 
يكــــون أكثر خطورة علينا في المســــاحة“. 
وأوضــــح ”الدفــــاع الجيد هــــو مفتاح كل 
شــــيء، وفزنا في كل مباراة حافظنا فيها 
علــــى شــــباكنا نظيفة“. وعــــن أكبر أزمات 
الريال الفنية، أوضح ”مشكلتنا ليست في 
عدم تســــجيل الأهداف، بل فــــي عدم تلقي 
الأهداف، لهذا السبب أحاول التركيز على 
الدفــــاع (للحفــــاظ على نظافة الشــــباك)“. 
وعن أفضل ذكرى له في الكلاسيكو، أجاب 
”اختياري سهل، هدف بيل في نهائي كأس 

الملك عام 2014“.

صعوبة المواجهة

من جانبه شدد البلجيكي تيبو كورتوا 
حــــارس مرمى ريال مدريــــد، على صعوبة 
المواجهة. وقــــال كورتوا فــــي تصريحات 
صحافية ”مواجهة الكلاســــيكو ســــتكون 
مكثفة للغاية، في ظل المنافســــة القوية في 

الملعب“. 
وفــــي إجابتــــه علــــى ســــؤال إن كانت 
المباراة تمثل مواجهــــة خاصة مع حارس 
مرمى برشــــلونة تير شــــتيغن، قال ”ليس 
لدي أي حســــاب مؤجل مع أحد من لاعبي 
الخصم، وهــــذه المباريات تكــــون رائعة“. 
وفضل الحارس البلجيكي ألا يتوقع شيئا 
بخصــــوص نتيجة المباراة وقال ”لا أفضل 

التكهــــن (خوفا من أن يأتــــي ذلك بنتيجة 
عكســــية)“. ويحتــــل ريال مدريــــد وصافة 
جــــدول ترتيب الدوري الإســــباني برصيد 
17 نقطة، بينما يحل برشــــلونة في المركز 
الســــابع بالجدول برصيد 15 نقطة، بعدما 

لعب كل منهما 8 مباريات. 
ويتصدر ريال سوسيداد جدول ترتيب 
الليغــــا برصيــــد 20 نقطــــة جمعهــــا من 9 

مباريات.
مــــن جيــــرارد بيكيه والفرنســــي كريم 
بنزيمــــة إلــــى أنســــو فاتــــي والبرازيلــــي 
فينيســــيوس جونيور، فجوة بين الأجيال 
تفصل بين نجمي برشــــلونة وريال مدريد 
اللذيــــن يلتقيان الأحد علــــى ملعب ”كامب 
نو“ في كلاسيكو بين الحاضر والمستقبل، 
مــــا يرمز إلــــى النهضة التــــي بدأتها كرة 
القــــدم الإســــبانية بعد عهــــد الأرجنتيني 
كريســــتيانو  والبرتغالي  ميســــي  ليونيل 

رونالدو.
مــــن ناحيــــة، هنــــاك فاتــــي، بيــــدري، 
فينيســــيوس،  غوتييريس،  ميغيل  خافي، 
غارســــيا،  إريــــك  رودريغــــو،  البرازيلــــي 
الأميركــــي ســــيرجينيو ديســــت، جميعهم 

تحت سن الـ21. 
ومـــن ناحية أخـــرى، بنزيمـــة، بيكيه، 
الكرواتـــي لوكا مودريتـــش، الألماني توني 
كروس، البرازيلي مارسيلو، جوردي ألبا، 
سيرجيو بوسكيتس، الأرجنتيني سيرجيو 
أغويرو الذين تجاوزوا الثلاثين من العمر. 
عشر سنوات تفصل بين هذين الجيلين من 
نجوم ”لا ليغا“، أحدهما اســـتمتع وشارك 

فـــي العصـــر الذهبـــي لأفضـــل لاعبَين في 
الســـنوات الخمس عشرة الأخيرة رونالدو 
وميسي، أما الآخر لديه صفحة من التاريخ 

يكتبها بنفسه.
في الكلاســـيكو الأول في غياب ميسي 
ورونالدو، ســـيكون الأمر متروكا للشباب 
أمثال فاتي الذي مدد هذا الأســـبوع عقده 
مع برشلونة حتى عام 2027 وفينيسيوس 
جونيور الذي سجل ثنائية رائعة في دوري 

أبطال أوروبا الثلاثاء، لخطف الأضواء. 
أكد ألفريدو ريلانــــو الرئيس الفخري 
المدريديــــة العريقــــة ”لم  لصحيفــــة ”أس“ 
يعد لدينا كريســــتيانو رونالدو أو ليونيل 
ميســــي، ســــنفتقدهما الأحد أكثــــر من أي 
وقت مضــــى، لكن هناك دائمــــا ضمانة أن 

مستوى كرة القدم لدينا عال جدا“. 

ومــــع ذلــــك، فــــإن تمرير الشــــعلة بين 
جيــــل أبطال العالم في عام 2010 مع بيكيه 
(فريق الأحلام)،  وبوسكيتس و“دريم تيم“ 
وهو الشعار الذي أطلقه برشلونة للموجة 
الجديــــدة من المواهب الشــــابة، لم يتحقق 

من دون أن يخفت اللهيب قليلا ما أثر على 
القيمة الكبيرة للكلاسيكو.

اتخذ برشــــلونة الغارق في صعوبات 
ماليــــة خيــــارا اســــتراتيجيا للتكثيف في 
إيجاد المواهب في أكاديميته ”لا ماســــيا“، 
لمحاولة العودة إلى القمة محليًا وأوروبيا. 

أصغر الفرق

أصبح النــــادي الكتالوني أحد أصغر 
الفرق في إسبانيا، إذ يبلغ متوسط أعمار 
لاعبيه 25.4 عامًــــا، أي ما يقرب من عامين 
أصغر من ريال مدريد. خمســــة لاعبين من 
التشــــكيلة الأساســــية التي يعتمد عليها 
المــــدرب الهولنــــدي رونالــــد كومــــان تبلغ 
أعمارهــــم 20 عامــــا أو أقــــل: فاتي، خافي، 
ديست، غارسيا وبيدري المصاب في فخذه 
الأيســــر والذي مــــن غير المتوقــــع أن يبدأ 

الأحد. 
من جانب ”القلعــــة البيضاء“، لا يزال 
الحرس القديم من أبرز أعمدتها مع تواجد 
أفضــــل لاعبــــي خــــط الوســــط مودريتش، 
كروس والبرازيلي كاسيميرو، إضافة إلى 

المتوهج هذا الموسم المهاجم بنزيمة.
لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 
وقبله الفرنســــي زين الديــــن زيدان، منحا 
الشباب مراكز رئيســــية في الفريق. وقال 
في بداية الموســــم  الإيطالــــي إنه ”فوجئ“ 
بجودة المواهب الشــــابة فــــي ريال مدريد، 
مضيفًــــا أنه يتحدث ”كل يــــوم تقريبا“ مع 
راوول غونزاليس مدرب الفريق الرديف. 

قمة مان يونايتد وليفربول تشد الأنظار 
سولسكاير يطارد فوزه الأول على كلوب في منافسات البريميرليغ

يواجه مانشســــــتر يونايتد المنتشي 
ــــــي متأخــــــر وثمين  من فــــــوز أوروب
ــــــا أمام غريمه الأزلي  اختبارا صعب
ــــــادة نجمــــــه  ــــــق بقي ــــــول المتأل ليفرب
المصري محمــــــد صلاح غدا الأحد 
ــــــد ترافــــــورد في  ــــــى ملعــــــب أول عل
قمــــــة المرحلة التاســــــعة من الدوري 
ــــــزي لكرة القدم، فيما يواجه  الإنجلي
تشيلسي المتصدر نورويتش سيتي 

اليوم السبت.

حوار العمالقة

أنشيلوتي يحدد مفتاح الفوز بالكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة

 لنــدن- رحــــب لويس هاميلتــــون بطل 
العالم سبع مرات بتوســــع بطولة العالم 
لسباقات فورمولا 1 للسيارات في أمريكا 

لكنه طالب بالعودة إلى جنوب أفريقيا.
وغابت فورمــــولا 1 عن جنوب أفريقيا 
منــــذ 1993 لكن هنــــاك مفاوضات بالعودة 
إلى حلبة كيالامي. وكانت كلوي تارجت-
آدامــــز رئيســــة الترويــــج للســــباقات في 
فورمــــولا 1 قالــــت فــــي فبراير شــــباط إن 
إقامة ســــباق في أفريقيا أولوية للبطولة.  

وتســــتعد ميامــــي أن تكون الســــباق 
الأميركــــي الثانــــي فــــي فورمولا 1 
في الموســــم المقبــــل بجانب حلبة 
الأميركيتين في تكســــاس كما أن 
هنــــاك مفاوضــــات لإقامة ســــباق 

ثالث في لاس فيغاس.
وأبلغ هاميلتون 
الصحفيين ”المكان 

الذي أشعر أنه 
الأقرب إلى قلبي 
والأهم بالنسبة 
لي للعودة إليه 

هو جنوب 
أفريقي“. 
ونشرت 

فورمولا 1 
جدول البطولة 
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سباقا وهو رقم قياسي. 

وأضــــاف هاميلتون ”جائــــزة أمريكا 
الكبــــرى مذهلــــة وهــــو بلد كبيــــر وإقامة 
ســــباق واحــــد ليس كافيــــا لنشــــر ثقافة 
فورمــــولا 1 هنا. أعتقد أننــــا بحاجة إلى 
سباقين على الأقل. هناك العديد من المدن 
الرائعة التي يجب أن تحصل على جائزة 
كبرى. ميامي رائعة مثل أوســــتن. لا أعلم 
شــــيئا عن المدينة التاليــــة ولا يجب علي 

التحدث عن هذا“.
من ناحية أخرى نفى أندرو وستاكوت 
رئيـــس جائـــزة أســـتراليا الكبـــرى 
ببطولة العالم لســـباقات فورمولا 
1 للســـيارات التقاريـــر الإعلامية 
بنقل السباق إلى سيدني مشيرا 
إلى أن ملبورن تريد الإبقاء عليه 
لم بعد انتهاء التعاقد في 2025. 
وكانت شبكة سفن 
نتورك الأسترالية 
قالت إن حكومة 
نيو ساوث ويلز 
تتفاوض من أجل 
خطف السباق 
من ملبورن 
دون تحديد أي 
مصادر. واضطر 
المسؤولون لإلغاء 
سباق أستراليا في 
2020 و2021 بسبب 

جائحة كورونا.

هاميلتون يريد عودة فورمولا 1 

إلى أفريقيا

 رومــا –  تلقـــى فريـــق رومـــا، هزيمة 
قاســـية وتاريخيـــة أمـــام نظيـــره بودو 
جليمـــت النرويجي، بنتيجـــة (6-1)، في 
المباراة التي جمعتهما مســـاء الخميس، 
بالجولـــة الثالثـــة مـــن دور المجموعات 

لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي. 
وقالت شـــبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، 
إن رومـــا هو أول فريق يقـــوده مورينيو 
يتلقـــى 6 أهـــداف أو أكثـــر فـــي مباراة 
واحدة. وأضافت أن الهزيمة بسداســـية 
جاءت في مبـــاراة مورينيو رقم 1008 في 
مسيرته التدريبية. جدير بالذكر أن روما 
يحتـــل المركز الثانـــي بالمجموعة الثالثة 
برصيـــد 6 نقـــاط، خلف المتصـــدر بودو 
جليمـــت الذي يحتـــل صـــدارة الترتيب 

برصيد 7 نقاط. 
وكان جوزيـــه مورينيو قد عين مديرا 
فنيا لفريق روما مطلع الموســـم الجاري، 
بعد تجربة غير ناجحة مع نادي توتنهام 
في الـــدوري الإنجليزي الممتاز. وســـبق 
لمورينيو ســـبق له التدريـــب في إيطاليا، 
حيـــث قاد فريـــق إنتر ميـــلان بين عامي 

2008 و2010.
وقـــال مورينيو، ”أنا مـــن قرر اللعب 
بهـــذا التشـــكيل، لـــذا أنا الـــذي أتحمل 

المســـؤولية“. وأضـــاف ”لقـــد فعلت ذلك 
بنوايا طيبة، من أجل منح الفرص لأولئك 
الذيـــن عملوا بجد، وكذلـــك للمداورة في 
الفريـــق الذي خاض المبـــاراة على ملعب 
مغطـــى بالنجيل الصناعـــي، وفي طقس 

بارد“. 

وتابـــع ”ببســـاطة لقد خســـرنا ضد 
فريق لعب بشكل أفضل منا اليوم“. وبدأ 
الجيالوروســـي المباراة بتشـــكيل غلبت 
عليـــه العناصـــر الاحتياطيـــة، وفي هذا 
الصدد قـــال مورينيو إنه يمتلك 13 لاعبا 
فقط ”من أصحاب الجودة العالية“، فيما 
يفتقر باقي اللاعبين للإمكانيات اللازمة 

لمجاراة زملائهم. 
وختم المـــدرب البرتغالي ”على الأقل، 
هناك أمر إيجابي في هذه الهزيمة، وهو 
أنكم لن تسألوني مجددا عن سر الاعتماد 

على لاعبين محددين في التشكيلة“.

هزيمة قاسية لروما تعكر 

مسيرة مورينيو

أنا من قرر اللعب بهذا 

التشكيل، لذا أنا الذي 

أتحمل المسؤولية

جوزيه مورينيو

المهمة صعبة لكن ليست مستحيلة

ريال مدريد يحتل وصافة 

جدول ترتيب الدوري 

الإسباني برصيد 17 نقطة، 

بينما يحل برشلونة في 

المركز السابع

ــــي أن تكون الســــباق 
فــــي فورمولا 1 نــــي
قبــــل بجانب حلبة 
 تكســــاس كما أن 
ــات لإقامة ســــباق 

يغاس.
لتون 
كان 

ي
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 قياسي.

رئيـــس جائـــزة
ببطولة العالم
1 للســـيارات
بنقل السباق
إلى أن ملبور
لم بعد انتها

جائ

ليفربول يسعى لمعادلة 

الرقم القياسي لعدد ألقاب 

غريمه التقليدي في بطولة 

إنجلترا المتوج بها 20 مرة 

آخرها في 2013
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 عمــان – تضفـــي أدراج عمّـــان طابعا 
مميـــزا على المدينة، فهـــي الأبواب التي 
تقودك إلـــى القـــاع حيث المدينـــة التي 
تتنفس بدايـــات نهارهـــا كل صباح عبر 

القادمين إليها من جبالها السبعة.
وتشـــكل الأدراج حالة مميـــزة لعمّان 
وسكانها، فقد بات لكل درج اسم وحكاية 
اكتسبهما عبر الزمن، فمن درج ”الكلْحة“ 
مرورا  الشـــهير إلـــى درج ”الياســـمين“ 
بـــأدراج عمّـــان المتعددة التـــي ارتبطت 
بجبالهـــا، فذاك درج ”جبـــال عمّان“ الذي 
يفضي بســـكان عمّان الغربيـــة إلى أحد 
أقدم شـــوارع العاصمة المعروف بشارع 

الملك طلال.
ويوجـــد في العاصمـــة الأردنية نحو 
17 درجا شهيرا منذ تأسيس بلدية عمّان 
في عام 1909، عدا الأدراج التاريخية التي 
يعـــود بعضها إلـــى العصـــر الروماني، 
وتمثـــل تاريخا يُروى عـــن عائلات عمّان 

القديمة وأبرز وجهائها.
ولهذه الأدراج كما الشوارع أسماؤها 
أيضـــا، بعضهـــا انتســـب إلـــى عائلات 
تجاورها وبعضها الآخر إلى ما يجاورها 

من مواقع أو مؤسسات.
فاســـم ”درج الكلْحة“ يعود إلى عائلة 
الكلحـــة التي ســـكن عـــدد مـــن أفرادها 
البيـــوت المنتشـــرة علـــى أطرافـــه منذ 

أربعينات القرن الماضي.
أو ”الكواكـــب“  أمـــا ”درج جويبـــر“ 
فيعـــود تاريخه إلـــى حقبـــة الثلاثينات 
واســـتوحي اســـمه مـــن بيـــت الشـــيخ 
الحجـــازي،  العتيبـــي  جـــازي  جويبـــر 

أحـــد أبـــرز رجـــالات الثـــورة العربيـــة 
الكبرى.

أمــــا ”درج منكــــو“ فيشــــرف على أول 
سوق تجارية أُنشــــئت في عمان منتصف 
العشــــرينات مــــن القــــرن الماضــــي، فيما 
نسبة إلى المحكمة  سمّي ”درج الشرعية“ 
الشرعية التي تتربع على ربوة في أعلاه، 
قريبــــا من قصر  ويقــــع ”درج المحكمــــة“ 

العدل القديم.
ويقــــع ”درج الاســــتقلال“ قريبــــا مــــن 
البريد المركزي وســــمّي بذلك نســــبة إلى 

مكتبة الاستقلال أقدم مكتبة بعمّان.
ويذكــــر أهــــل عمّــــان أن الــــدرج كانت 
تقابلــــه ســــينما صيفيــــة مكشــــوفة أطلق 
عليها ”ســــينما فرساي“ وفرت للفقراء من 
أبناء المدينــــة والزائرين لها من البوادي 
والأرياف فرصة مشــــاهدة عروض الأفلام 
مجانا من خلال الجلوس أعلى هذا الدرج.
وتتفــــاوت هــــذه الأدراج فــــي طولهــــا 
واتّســــاعها،  ضيقهــــا  وفــــي  وعرضهــــا، 
حيث يفوح فيها عطــــر النباتات المنزلية 
المزروعة بالعلب المعدنية أو البلاستيكية 
على إيقاع موســــيقى تعزفها أقدام المارة 

وأحاديثهم بأصوات قاطني البيوت.
وشــــهدت هذه الأدراج تطورا معماريا 
بتطور المدينة حتى باتت تمثل ســــمة من 
ســــماتها، ويتراوح طول هذه الأدراج بين 

120 و350 درجة.
وبعــــد صيانتها وترميمهــــا وطلائها 
بألــــوان مبهجــــة، تحولــــت هــــذه الأدراج 
إلى لوحات فنية تجذب الســــياح وتجمع 
التقــــاط  ومحبــــي  والفنانيــــن  المثقفيــــن 

الصــــور بعــــد تحــــول عــــدد مــــن البيوت 
المفتوحة عليها إلى مقاهٍ ودور للســــينما 

ومسارح.
عـــزف  أردنيـــون  فنانـــون  واعتـــاد 
موســـيقى الجاز في الهواء الطلق بهدف 
إعـــادة الحياة إلـــى درج المدينة القديم، 
وانطلـــق منذ أيـــام مهرجان ”موســـيقى 
موســـيقية  عروضـــا  ليقـــدم  عالـــدرج“ 
محلية تتنوع فيهـــا الألوان والأنماط من 
الفولكلور والموسيقى العربية إلى الروك 

والجاز.
مــــن  جمهــــور  العــــروض  وحضــــر 
المهتميــــن بهذه الألوان من الموســــيقى، 

فضــــلا عــــن العامــــة الموجوديــــن أصلا 
في هــــذه الأماكــــن والأطفال الذيــــن أبدوا 

اهتمامهم وتفاعهلهم مع الموسيقى.
وتــــمّ اختيــــار أدراج عمّــــان القديمــــة 
لعراقتها ومكانتهــــا الثقافيّة والتاريخيّة، 
واهتماماً بها وبإعادة إحياء رونقها حيث 
كانــــت وما تــــزال تجمع بين جبــــال عمّان 
السبعة وسوقها التجارية، وكذلك لإحياء 
السهرات والجلســــات القديمة التي كانت 
تقام عليها مــــن أيّام زمان لأنها بطبيعتها 
تجمع الناس وبالأخص الشباب الأردني.

ويقــــول المهندس المعمــــاري عبدالله 
العناصــــر  أحــــد  الأدراج  ”تعــــد  غوشــــة 

المعماريــــة لوســــط عمّان، ويعود ســــبب 
إنشــــائها إلى طبيعــــة وظيفيــــة فرضتها 
طبوغرافية المدينة التــــي تتميز بجبالها 
الســــبعة التــــي ســــميت باســــمها ’مدينة 

الجبال السبعة'“.
وأضاف أن تلــــك الأدراج اتخذت كذلك 
طابعــــا معماريا متميزا بالانتقال الفراغي 
من خــــلال احتــــرام طبوغرافيــــة المدينة 
الجبلية واعتماد أســــلوب التشــــويق في 
الرحلــــة المعمارية للســــكان مــــن مناطق 
سكنهم إلى مناطق التســــوق، كما منحت 
هــــذه الأدراج العاصمــــة قيمــــة جماليــــة 

وأضافت إلى المكان هوية خاصة.

صالون الشباب

ــــــة العمّانية جزءا من ســــــمات جبال عمّان وتســــــجل  تشــــــكل الأدراج التراثي
ذكريات الكثير من أبنائها وبناتها، وتمثل معلما من معالمها العمرانية، حيث 
ازداد اهتمام الشباب بها فصارت جدرانها لوحات فنية وتحولت إلى ملتقى 

لهم خاصة في مهرجان ”موسيقى عالدرج“.

ان القديمة.. موسيقى وحكايات
ّ
على أدراج عم

{فيليتيادو بورتينيو}.. فن 

زخرفة العاصمة الأرجنتينية  
 بوينــس آيريــس – تـــزدان الجـــدران 
والدكاكين واللوحات الإعلانية والأبواب 
فـــي مدينـــة بوينـــس آيريـــس بنقـــوش 
بورتينيو“  الـ“فيليتيـــادو  فـــن  وزخارف 

الذي تمتاز به العاصمة الأرجنتينية.
واسم فيليتيادو بورتينيو مشتق من 
كلمتين إســـبانيتين هما ”فيليته“ وتعني 
خط الزخرفة الرفيع، و“بورتينيو“ وتعني 
المنســـوب إلى مدينـــة بوينوس آيريس. 
ويكون هـــذا الفن عادة زخرفة ونقوشـــا 

على اللوحات الخشبية والمعدنية.
وقد أدرجت اليونسكو فن الفيليتيادو 
بورتينيو في القائمـــة التمثيلية للتراث 

الثقافي غير المادي عام 2015.
وقال أدريـــان كلارا، وهو أحد فناني 
الفيليتيادو، إن هذا الفن ظهر في بدايات 
القرن العشـــرين واســـتخدم فـــي البداية 
لتزيين عربات الخيـــل التي تنقل المواد 

الغذائيـــة، وانتشـــر بعد ذلـــك وتبناه كل 
الفنانين.

وأضـــاف أن فن الفيليتيـــادو أصبح 
يطبق بعد ذلك على السيارات وواجهات 
الفنانون  وبـــات  والجـــدران،  المحـــلات 
يســـتخدمونه أكثـــر فـــي تزييـــن الأثاث 

والديكورات الخاصة بالمنازل.
وأفاد كلارا بأن الشـــعب الأرجنتيني 
يهتـــم كثيـــرا بالفيليتيـــادو بورتينيـــو 
خاصـــة كبار الســـن، لأنهم اعتـــادوا في 
السابق على رؤية السيارات والواجهات 
مزينة بنقوش هذا الفن، ولذلك فإن رؤيته 
تأخذهم إلى ذكريات جميلة أيام شبابهم.
ولفت إلى اســـتخدام الألوان الزاهية 
المتباينة بكثرة في هذا الفن، إضافة إلى 
عناصر شائعة مثل أشـــكال الزهور ذات 
الخمس أوراق، والتي يُعتقد أنها زخارف 

إيطالية الأصل.

{مجرد فكرة} جديد 

فرقة آبا السويدية
الفرقـــة  أصـــدرت   – كوبنهاغــن   
الســـويدية ”آبا“ أغنية ثالثة من ألبومها 
الـــذي طـــال  الجديـــد ”رحلـــة بحريـــة“ 

انتظاره.
وأصبحـــت أغنيـــة ”مجـــرد فكـــرة“ 
متاحة على خدمة ســـبوتيفاي السويدية 
للبث الموسيقي وموقع يوتيوب ومواقع 

أخرى صباح الجمعة.
ويأتي إصدار أغنية ”مجرد فكرة“ في 
أعقاب أغنيـــة ”ما زلت أؤمن بك“ وأغنية 
”لا تصدنـــي“ اللتين قدمتهمـــا الفرقة في 
أوائل ســـبتمبر الماضي، وهو أول عمل 
منذ حوالي  موســـيقي جديد لفرقة ”آبا“ 

40 عاما.
وأثناء تقديم الألبـــوم الجديد أعلنت 
الفرقـــة عـــن عـــرض تمثيلـــي افتراضي 
لأفرادها في لنـــدن بالإضافة إلى الألبوم 

الجديد ”رحلة بحرية“.
وســـيطرح الألبوم الذي يحتوي على 
عشـــر أغنيات للبيـــع فـــي الخامس من 

نوفمبر المقبل.

{أروبكس برايم} صاروخ صديق للبيئة

شهد برمدا: في قلب المطرب يسكن ممثل صغير

 إدنبــرة  – صمــــم باحثــــون صاروخــــا 
وصــــف بأنــــه أكثــــر الصواريــــخ صداقة 
للبيئة في العالم، ويعمل بالوقود الحيوي 
وينتج انبعاثات أقل بنســــبة تصل إلى 96 
في المئة من المركبات التي تعمل بالوقود 

الأحفوري.
ليكون قابلا  وجُهّز ”أروبكس برايــــم“ 
لإعادة الاســــتخدام ولا يترك الحطام على 
الأرض أو المحيطات أو في الغلاف الجوي، 
وجرى تجميعــــه في المملكــــة المتحدة.
وعند الانتهــــاء تتمثل الخطة في إطلاق 
عــــام 2022  أواخــــر  بحلــــول  ”برايــــم“ 

مــــن ”ســــبايس هــــب ســــاوثرلاند“، وهو 
مينــــاء فضائي خــــال من الكربــــون بقيمة 
17.9 مليــــون جنيــــه إســــترليني يُبنى في 

المرتفعات الأسكتلندية.
وحسب دراسة جديدة أجرتها جامعة 
إكســـتر فـــإن إطـــلاق ”أروبكـــس برايم“ 
لمـــرة واحـــدة من شـــأنه أن ينتـــج عنه 
انبعاثات أقل بنســـبة تصـــل إلى 86 في 
المئة من مركبة الإطـــلاق العمودية ذات 
الحجـــم المماثل، و96 فـــي المئة أقل من 
الصـــاروخ الذي يُطلق أفقيـــا من طائرة 

حاملة.

ويرجع هذا الفارق في الانبعاثات في 
المقــــام الأول إلى المركبــــات ذات الحجم 
المماثل التي تنبعث منها مستويات عالية 
مــــن الكربون الأســــود، وهي الجســــيمات 
المتكونة من الاحتراق غير الكامل للوقود 
المحتوي على الكربون المساهم الرئيسي 
في تغير المناخ عندما ينبعث من محركات 

الصواريخ في طبقة الستراتوسفير.
وقال كريس لارمور الرئيس التنفيذي 
لشــــركة أروبكس ”ســــتكون أوربكس أول 
شــــركة إطلاق فضائية تجارية تســــتخدم 
وقودا متجددا وصديقا للبيئة. ونعتقد أن 

الوقت حان للابتعاد عن استخدام الوقود 
الأحفــــوري الملوث بشــــدة الآن بعد توفر 
بدائــــل أكثر فاعلية واســــتدامة، ونأمل أن 
نرى تشــــريعات أكثر صرامــــة تدخل حيز 

التنفيذ“.
وأضاف ”بينما يستعد العالم لحضور 
بشــــأن تغيــــر المناخ في  مؤتمر‘كوب 26“ 
غلاسكو، فقد انتقلنا بالفعل بشكل حاسم 
إلى حل مســــتدام تمامــــا يتجنب الملامح 
الضخمــــة لانبعاثــــات الكربــــون لحلــــول 
الإطــــلاق القديمــــة التــــي تعمــــل بالوقود 

الأحفوري“.

 دمشق – بصوتها العذب 
وحضورها الجميل فرضت 
شهد برمدا نفسها في 
سن مبكرة على 
الساحة الغنائية 
معززة موهبتها 
الفريدة بعد 
غنائها لكبار 
فناني الوطن 

العربي.
ابنــــة مدينــــة حلــــب 
العريقة وخلال حوار مع 

وكالة الأنباء الســــورية (ســــانا) أكدت أن 
الأغنية السورية تحتفظ بمكانتها المميزة 
وهي ركن أساسي في الموسيقى الشرقية.

وتعاملت برمدا منــــذ بداياتها الفنية 
مــــع كبــــار الشــــعراء والملحنــــين العــــرب 
لإيمانهــــم بموهبتها، مؤكدة فــــي الوقت 
نفسه أنه ما يزال لديها الكثير من الأعمال 

الغنائية التي تنوي تنفيذها مستقبلاً.
ورغــــم أدائهــــا لجميع أنــــواع الغناء 
إلا أن اللــــون الحلبــــي يبقــــى ملازما لها 
فــــي حفلاتها الفنية لأنه ”مدرســــة مميزة 
تتضمــــن الطــــرب والقدود والموشــــحات 

وغيرهــــا التي لاقت شــــهرة واســــعة في 
العالم“.

وخاضــــت برمدا تجربــــة متميزة مع 
مجموعة مــــن الفنانين الســــوريين بأداء 
أغنيــــة تدعو إلــــى رفض التنمــــر وقبول 
الإنســــان باختلاف شــــكله ولونه وعرقه، 
حيث أشــــارت إلى ضــــرورة توظيف الفن 
في خدمــــة العمل الإنســــاني لأن رســــالة 
الفنــــان يجب أن تكون إنســــانية بالدرجة 
الأولى، منوهة بأهميــــة هذه التجربة في 
مســــيرتها الفنية وأنها مستعدة لإعادتها 

مجدداً عند وجود فكرة جميلة.

وكشــــفت برمدا عن تلقيها للعديد من 
العروض السينمائية لكنها لم توافق على 
أي دور لأنها ”لم تجــــد أي دور يخدمها“ 
كمطربة، مشــــيرة إلى صعوبة دخول عالم 
التمثيل في ظل وجــــود الممثلات اللواتي 

حققت بعضهن شهرة عالمية.
وتستدرك بالإشــــارة إلى أنه في قلب 
كل مطرب يوجد ممثل صغير، وأنها على 
استعداد لتجسيد أدوار قصة فنانة أو أي 
شخصية تفيد مســــيرتها، لافتة إلى أنها 
تحب التمثيل حيــــث أنها كمطربة تعتمد 

في كليباتها على التعبير بالغناء.

 عندما قرأت مناشدة إدارة مدرسة 
ابتدائية فــــي بريطانيا أولياء الأمور 
لارتداء ثياب مناســــبة عنــــد إحضار 
أطفالهم صباحا إلى المدرسة والعودة 
لاصطحابهم مســــاء بعد تزايد ظاهرة 
عروض أزيــــاء البيجامات والعباءات 
أمام المدرســــة، انتابتني نوبة ضحك، 
لست الوحيدة إذن هي ظاهرة عالمية.

كنــــت تلقيت ملاحظــــة مماثلة في 
قالــــب مــــزاح ثقيــــل عندمــــا أوصلت 
ابنتي إلــــى مدرســــتها لكنها أصرت 
على العــــودة إلى المنــــزل. ولإقناعها 
بالبقاء قالت مديرة المدرســــة إن ”أمك 
(تقصدني) ســــتذهب لارتداء ســــروال 
فــــي  لاصطحابــــك  والعــــودة  جينــــز 

الحال!“.
لكــــن ما بها ملابســــي؟ أنا أرتدي 
عبــــاءة غيــــر أن ســــروال البيجامــــا 
القطنــــي الأحمر يصر علــــى الظهور 
الرياضــــي  الحــــذاء  فــــوق  لينســــدل 
الــــوردي الــــذي أضطــــر للباســــه كل 
صبــــاح لأســــتطيع القيــــادة… كرنفال 

ألوان أليس كذلك؟
لكن من قــــرر أن ســــروال الجينز 
هــــو اللباس اللائق لإيصــــال الأطفال 
إلى المــــدارس؟ الحقيقة أنني أبقى كل 
صبــــاح أحصي عــــدد الأمهات اللاتي 
فــــوق جفونهــــن  يضعــــن ”أيلاينــــر“ 
المنسدلة، كيف وجدن الوقت لذلك؟

ولأنــــه يُعتقــــد أنه يمكنــــك معرفة 
الكثيــــر عــــن أي شــــخص مــــن خلال 
الملابــــس التــــي يرتديها، فبالنســــبة 
إلــــي لطالما كنت من أنصــــار الملابس 
مــــن  أنــــا  والمريحــــة،  الفضفاضــــة 
المدافعــــات المتحمســــات في معســــكر 
”البيجامــــا كملابــــس يوميــــة“ ضــــد 
المعســــكر الــــذي يؤكــــد أن الخــــروج 

ببيجاما ”إهانة عالمية للأزياء“.
يقرر كثيرون إهانة الأزياء الملائمة 
بالبيجامــــا  ويخرجــــون  واللائقــــة 
لأســــباب تتراوح بــــين الراحة المطلقة 

إلى تحدي الأعراف الاجتماعية.
لم يعــــد الناس يواجهــــون نفس 
الضغــــوط الاجتماعيــــة التــــي كانوا 
يواجهونها منذ قــــرون، أو حتى قبل 
عقد من الزمن بشــــأن الملابس. ورغم 
ذلــــك فالضغط الاجتماعــــي يتمثل في 
القواعــــد غيــــر المكتوبة حــــول كيفية 
الارتداء التي كانت موجودة دائمًا ولا 
تــــزال قائمة. لا تــــزال الملابس معيارًا 
اجتماعيًا، نحن نعرف الزي المناسب 
عندمــــا نراه. عندما لا يبدو شــــيء ما 
علــــى ما يرام، فإننــــا نلاحظ ذلك على 

الفور.
لا شــــك أن الخــــط الفاصــــل بــــين 
بــــدأ  والخاصــــة  العامــــة  الملابــــس 
يتلاشى. ومع ذلك، لا يزال الأمر بعيدًا 
كل البعــــد عــــن توصيــــل الأطفال إلى 
المــــدارس بالبيجاما. الخــــط الفاصل 
تلاشــــى بين المنــــزل والحــــي على ما 
يبــــدو ولم يصــــل بعد إلــــى المدارس، 
وفق مديــــرات المدارس من تونس إلى 

بريطانيا.
وكما اختــــار بعض الآباء تجاهل 
الحظر فــــي المدرســــة البريطانية فقد 
تجاهلت ملاحظة المديرة أيضا. وعلى 
كل حال فلا بأس من ارتداء جينز بين 
الفتــــرة والأخرى لمعرفة إن اكتســــبتم 

عشرين رطلا أو ثلاثين.
في الأخير ستستســــلمون لوجبة 

دسمة وسروال فضفاض مريح.

صباح العرب

معسكر البيجاما

لبنى الحرباوي

ب

واســـتوحي اســـمه مـــن بيـــت الشـــيخ 
الحجـــازي،  العتيبـــي  جـــازي  جويبـــر 

إلى لوحات فنية تجذب الســــ
ومحبــ والفنانيــــن  المثقفيــــن 

صمــــم باحثــــون ص– إدنبــرة 
وصــــف بأنــــه أكثــــر الصواري
للبيئة في العالم، ويعمل بالوق
وينتج انبعاثات أقل بنســــبة ت
في المئة من المركبات التي تع

الأحفوري.
وجُهّز ”أروبكس برايــــم“
لإعادة الاســــتخدام ولا يترك ا
الأرض أو المحيطات أو في الغلا
وجرى تجميعــــه في المملكـــ
وعند الانتهــــاء تتمثل الخط
أواخــــر بحلــــول  ”برايــــم“

– بصو دمشق
وحضورها الجم
شهد برمدا
سن
الساح
معزز
ا
غ
فن

العربي.
ابنــــة مدي
العريقة وخلال
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